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اقول للرئيس 
تراجعْ فالتراجع 

في سبيل 
الحق فضيلة

بلقاسم حسن
 نائب رئيس المجلس 

السياسي لحركة 
النهضة لـ 24/24 :

 رفع الإقامة  رفع الإقامة 
الجبرية عن الجبرية عن 

البحيري انتصار البحيري انتصار 
لحركة النهضة لحركة النهضة 

الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر 
عملية تحيل في تاريخ تونسعملية تحيل في تاريخ تونس

بلادنا تحتاج بلادنا تحتاج 
لهدنة لهدنة 

وأدعو إلى حوار وأدعو إلى حوار 
برعاية اتحاد برعاية اتحاد 

الشغلالشغل  

التونسيون في حاجة إلى خطاب التونسيون في حاجة إلى خطاب 
يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة 

الجميع اليوم مطالب بتغليب الجميع اليوم مطالب بتغليب 
منطق العقل والحكمة لإنقاذ البلادمنطق العقل والحكمة لإنقاذ البلاد

الناشط السياسي 
رضا الزغمي 

في حوار لـ 24 /24 :

تونس بلا غذاء..
نحن على أبواب مجاعة؟

السلطات تحذّر من التداعيات.. والاتحاد يلوّح بالتحرّك

منتصر الوحيشي 
متردد في منح الفرصة 

للثنائي السينغالي

سري : مسؤولان 
من جامعة القدم 

أمام التحقيق

البلي والبنزرتي 
“يعاقبان” تقا بسبب 

تجديد العقد

قبل التوقيع مع النجم : 
وشاية مغربية حرمت 

جردة من التدريب 
◄22◄22◄22◄22في السعودية

13-12◄

9-8◄

11-10◄

5-4◄

خالد شوكات لـ24/24 :

محاولة تحويل القضاء محاولة تحويل القضاء 
من سلطة إلى وظيفة من سلطة إلى وظيفة 

هي معركة خاسرةهي معركة خاسرة

رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية 
يعود الى المربعيعود الى المربع

 الاول في خلافه  الاول في خلافه 
مع  المعارضةمع  المعارضة

تنقيحـــــــــات الـ  FCR  تســـــاهم 
في انخفــــاض أسعــــار السيّـــــارات انتظرها 

التونسيون:

مستثمر إماراتي 
يسعى لشراء نادٍ 

»إسرائيلي«

جنبت العالم مجاعة بسبب حرب روسيا:

الديبلوماسية التركية  
تخترق الحرب

محسن النابتي الناطق الرسمي للتيار الشعبي: الناطق الرسمي للتيار الشعبي:

سيناريو تقسيم الشرعية سيناريو تقسيم الشرعية 
وتقسيم السلطة والبلاد وتقسيم السلطة والبلاد 

على الطريقة الليبية على الطريقة الليبية 
اسقطه الشعب التونسياسقطه الشعب التونسي

بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول 
الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :

06◄

4-5◄

8-9-10◄

16-17◄21◄
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تفسيرات عديدةتفسيرات عديدة
 والحقيقـــــــــــــة  والحقيقـــــــــــــة 

لــــــم تكشـــــــف بعـــــدلــــــم تكشـــــــف بعـــــد

الشبهات مطروحة ووضع الشبهات مطروحة ووضع 
استراتيجية استباقية ضرورياستراتيجية استباقية ضروري

يسكنها حوالي 800 ألف نسمة وتوفر سنويا 932 مليون دينار 

الحرائق تدمر الغابات وتحولها 
إلـــــــــــى أراض جــــــــــرداء

أي أسباب للحرائقأي أسباب للحرائق
 المتواترة و المتزامنة؟ المتواترة و المتزامنة؟

تتضارب الأرقام بخصوص أعدادهن والأعراف والآباء يستعبدنهن

المعينات المنزليات حقوقهن مهضومة و ترسانة 
القوانين لم تنفعهن وقريبا نقابات للدفاع عنهن

في ظل عجز لجنة التحاليل المالية
 على مسايرة جهود رئيس الجمهورية في 

محاصرة الأموال "المريبة"

هل يعيد البنك المركزي 
النظر في عمل اللجنة 
لإنهاء هذا "الفشل"؟ 

04◄

امام زحف الاكياس والقوارير البلاستيكية 

الإرهاب البيئي يضرب 
الشواطئ ويخنق 

السياحة

بعد القرض السعودي
هل تغني التمويلات 

الخليجية عن صندوق النقد؟

بعد التصويت على حكومة جديدة

هل تسير ليبيا
 نحو الحل ؟

22◄

14◄

10-9-8-7◄

ف
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تسري كالنار في الهشيم: 

أي دلالات 
لتفشي 

الاشاعات؟

7◄

بعد استكمال اقتراح المحليات

مخطط التنمية 
يدخل مرحلة 

الحسم

القوانين المهمة

ملفات مؤجلة 
الى الدورة 

البرلمانية الرابعة

4◄ 5◄

تفاقم ظاهرة إستهلاك المخدرات لدى الشباب والمراهقين في تونس:

معاضدة التدخلات الامنية بالحملات التوعوية ضروري
8◄

في اطار استراتيجية الموت البطيء في غزة

المستشفيات 
تتحول الى مقابر 

جماعية

رغم انه يشتكي من الاوساخ
العمل التطوعي سلوك مهم تخلى عنه 

المواطن لحل الازمات البيئية
10

الأولمبي الباجي 

 جلسة انتخابية 
جديدة وهيئة 
تسييرية في 

الأفق
21◄
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لماذا ســاءت الاوضاع في تونس بمثل هذا الشكل المأسوي ؟ لماذا انغلقت 
كل الطرق المؤدية إلى اصلاح وضع بلد لا يحتاج إلى الكثير من المال لتحسين 

اوضاعه؟ 
الازمة في بلادنا متشــعبة ومعقدة بشــكل يفوق الوصف حتى استبد 
الياس بمواطنيه من امكانية حلها خاصة ان الازمات ما انفكت تتناســل 
من بعضها البعض وتؤزم الاوضاع يوميا بشكل دراماتيكي يوحي بالسير 

حثثا نحو الهاوية.
صحيح ان الازمة في منشــاها سببها تدخل القوى الاجنبية التي لا تريد 
خســارة نفوذها في تونس امام تنامي ادوار قوى تريد ان تكسب موطئ 
قدم لها في تونس لتكون مدخلهــا إلى القارة الافريقية والى منطقة المغرب 
العربي لكن لولا »خبث« بعض النخب السياسية وانجرارها وراء الاستقواء 
بالاجنبــي لما تمكن هذا اطرف او ذاك من فرض رؤاه علينا ولما تشــعبت 

الازمة بهذا الشكل المرعب.
بقســط كبير تتحمل فرنســا وزر هذه الوضعية فهي منذ ان خرجت 
تونس وضعت على راســها من ينوبها وجعلته وكيلا لها دون ان تكون له 
حرية التصرف ومن حاول التنطع مــن الوزراء لوضع برامج في ي مجال 
حتى في التربية والتعليم او التكوين المهني تتعارض مع مصالح فرنسا يتم 
التنكيل به واخراجه من المشهد السياسي بشكل يضر حتى بسمعته وهو 
ما وقع لمرحوم محمود المســعدي حين اراد وضع برنامج تعليم متماسك 
يضمن التفوق للتلميذ التونسي ويوفر اســباب الرقي للعقل المحلي ليكون 
منتجا وخلاقــا وقادرا على النقد ومنذ ان خرج من وزارة التربية في بواكير 
فترة الاستقلال والتعليم صار مخبر للتجارب والتلميذ من كل جيل لا ينال 
ما يكفيه حتى اختلطت السبل على المتخرجين فلا هم برعوا في مجال ما ولا 
هم امتلكوا اسباب التفوق إلا قلة قليلة جدا تم »تسفيرها« إلى اوربا لتلتحق 
بها كندا وامريكا لتســتفيد من »عبقريتها« وها نحن حاليا ندفع ضريبة 
ذلك التخبط في التعليم لتصبح الجامعات على تعددها وتنوع اختصاصاتها 
مختصــة في »تفريخ« العاطلــين عن العمل لان الهوة بينها وبين ســوق 
الشــغل اتســعت كثيرا .. وقس على ذلك في الفلاحة التي صارت عبئا على 
الاقتصاد بعد ان كانت تمثل 15 بالمائة من محمل الناتج المحلي الخام للبلاد 
وضاعت ثرواتها بعد ان غاب التثمين مثل زيت الزيتون الذي يصدر سائبا 
والتمور والقوارص بل حتى الالبان فاننا قريبون من توريدها بالكامل لان 
القائمون على الفلاحة يرفضون ان توفر البلاد اكتفاءها الذاتي وان تبقى 
رهينة فرنســا وغيرها ومن ينوبهم من لوبيات الريع التي عبثت بثرواتنا 
لصالحها ولصالح وكلائها .. اما الصناعة فتاهت في غياب الاستراتيجيات 
التطويرية وبقيت رهينة العمل في قطاعات بعينها مثل النســيج خاصة 
إلى ان تم القضاء عليها قضاء مبرما بقانون الفرانشيز وخفت السعي إلى 
تاسيس شركات كبيرة مثل الفولاذ وصنع السفن والتكرير وكلها تاسست 
في السنوات الاولى للاستقلال لتصبح الان مجرد هياكل فارغة من أي معنى 

وعمالها عبئا على الدولة دون انتاج يذكر .
وحتى على مســتوى تنويع الشراكات والانفتاح على اسواق جديدة  تم 
التصــدي إلى أي جهد ديبلوماسي وما حصل للمرحــوم محمد المزالي اكبر 
دليل فالرجل تم توريطه في احداث الخبز لعام 1984 ليغادر البلاد متخفيا 
مكروها من الشــعب وقبله المرحوم الهادي نويرة مات بحسرته لانه اراد 
فعل شيء عــلى الصعيد الصناعي وتنويع ركائــز الاقتصاد التونسي فتم 

ضربه بـ«حادثة قفصة« عام 1980.
لكن فرنســا لم تكن لتتحكم في تونس لولا »وكلائها« و«صناّعها« هنا 
الذين تحكموا في صناعة العقول في تونس فجعلوها عقولا مستهلكة قابلة 
للتشــكل كما تريد فرنســا ووكلائها لا وعي لديهم بحقيقة الاوضاع ولا 
طموحات للتطوير تسكنهم حتى صار التونسي »انطباعيا« يغير مواقفه 
بين لحظة واخرى بناء على »وسوسة« وسائل اعلام ماجورة مكلفة بتنفيذ 

اجندات للاجهاز على كل وعي يبرز قتله في المهد.
كانت الثــورة فرصة لتحرير العقل التونسي حتى يشرع في اســتنباط 
اقوم المسالك لتحســين وضع البلاد المتهالك لكن فرسنا ونخبها فعلوا ما 
في وســعهم لتطويق الوعي وقتله وجعله محصورا في اســترداد ما نهبه 
بن علي وعائلته وصار الجميع يطالــب الان الان وليس غدا بمنحه كل ما 
يريد وتم تغذية كل تلك العقليــة المطلبية المجحفة بصراعات ايديولوجية 
تم توظيف الاعــلام لتاجيجها إلى ان انغلقت كل المســالك امامنا وصرنا 
تحت رحمة صندوق النقد الدولي والدولة قريبة من اعلان افلاســها وحتى 
القــرض »المذل« الاخير الــذي تحصلت عليه تونــس كان يمكن ان تنال 
اضعافه وبــشروط ايسر لول لم تفعل سياســة التعطيل ووضع العصي 
في العجلات فعلها ولكن حصل المحظور وتاهت البلاد في متهة متشــابكة 
من المشاكل السياســية والاقتصادية والاجتماعية لو يتوفر بعض العقل 
مــن الممكن تجاوزها او الحد من اثارها الســلبية خاصة ان بلدان عديدة 
مرت بظروف اصعب من تونس تمكنت من تجاوزها مثل تركيا والبرازيل 
والهند والبنغلاديش وروندا وغيرها.  ان اســاس الازمة في تونس يتمثل في 
ان السياســيين سواء في الســلطة او المعارضة او المتمترسين في المنظمات 
والجمعيات كلهم يتعاملون مع ما يجري  من خلال ثنائية الخير والشر من 
معنــا فهو من الخيرين ومن يخالفنا الراي فهو من الاشرار وهذه العقلية 
كبلت الجميع دولة ومعارضة ونخبا فالجميع صاروا قاصرين عن الرؤية 
واستنباط الحلول لانهم عاجزون عن قراءة الواقع بكل تفاصيله والتعامل 
مع »الاخر« بمنطق »الشريك« وليس »العدو« .. وجمعت السلطة الحالية 
كل ذلك القصور في التصور لديها وكرســت بشــكل اقوى ثنائية »الخير« 
و«الشر« لتغيب الحلول وتستفحل الازمة وبقيت المعارضة بكل تلويناتها 
السياسية والايديولوجية اسيرة نفس الرؤية التي تستعملها السلطة وهي 
التقســيم بين من معنا ومن ضدنا .. ليتفلت الحــل من ايدينا كما يتفلت 
الماء من بين الاصابع وطبعا المجنون فقط من ينقل الماء بيده رغم ان عديد 

الاواني متوفرة امامه.

الافتتاحية
عادل الطياري

العقل السياسي التونسي لا يختلف 
في شيء عن »براقش«!!

صفحة من اعداد 
»أبو ريان«

يخ  لغة الأرقام والتوار
48 هو عدد الفضاءات 

الصناعية التي تم احداثها 
بمختلف الولايات بين سنتي 
2012 و2019 حسب ارقام 

قدمها كاتب الدولة الأسبق »خليل 
العميري« في تدوينة له نشُرت 

الأسبوع الماضي...
 

يمُثل اليوم الجمعة -02-12
2022 لذكرى العاشرة لوفاة 

المفكر التونسي محمد المسعود 
الشابي والذي شغل سكرتير 
صدام حسين لشؤون المغرب 

العربي في القيادة القومية 
لحزب البعث العربي الاشتراكي، 
وهو الذي أضاف للفكر العربي 

الإسلامي وخاصة في نحت ملامح 
الفكر الاستراتيجي العربي ومن 
بين أهم كتبه »عروبة وإسلام : 

قضايا استراتيجية« و«المغرب 
العربي على مفترق« وهو صاحب 

مقولة في حزب العبث في الستينات 
»ستنتصر الشعوب العربية على 

جلاديها« وهو أيضا أو ل من تنبأ 
بموجات من الثورات العربية؟   

90 ألف شاب وشابة ممن تم 
اعانتهم بعث مشاريع جديدة او 
تكملة لتغطية الخطة التمويلية 

لمشروع أو المساهمة في راس 
المال المشاريع المنجزة في اطار 

الاقتصادي والتضامني وطبعا تم 
ذلك خلال العشرية المتجاذب حول 
تقييمها بين الأطراف السياسية...

8000 هو عدد المناطق التي 
تم تنويرها عبر توفير التنوير 

العمومي بالتجمعات السكنية 
غير البلدية بين 2012 و2019 

حسب تدوينة كاتب الدولة 
الأسبق »خليل العميري« المشار 

اليها أعلاه...   
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فــي ظــل ازمــة سياســية خانقــة زادت 
فــي تعفينها ازمة اقتصادية مســتفحلة 
علــى  الســواد  فــي  غايــة  بظــال  القــت 
المعيشــية  ومقدرتــه  المواطــن  اوضــاع 
وزادت في اســدال ستائر الغموض على 
مســتقبل الباد انتشــر الحديث عن قضية 
جديدة موضعها التآمر على امن الدولة 

الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية.
لا شيء رســمي إلى حد الان حول القضية التي 
من المنتظر ان يكون التحقيق فيها انطلق رسميا 
مع بداية هذا الاســبوع اذ ان قضية بهذا الحجم 
كان يفترض ان يصدر بشــانها بــلاغ من وزارة 
العدل او من وزارة الداخلية لرفع اللبس الحاصل 

والخبط والغمز واللمز الحاصلين حولها.
هذه القضية لا تســتمد قيمتها من انها تتعلق 
بامن الدولة والتخابر مع جهات اجنبية لان تونس 
على موعد مع هــذه القضايا منذ مــدة وتنامى 
الحديث عنها بعد 25 جويلية 2021 لكن اهميتها 
ان المورطــين فيها »اعلاميا« إلى حد الان في انتظار 
صدور بلاغ رســمي حولها هــم في اغلبيتهم من 
انصار مسار 25 جويلية كما ضمت قائمة المعنيين 
بها في انتظار اتهامهم رســميا وزيرين سابقين 
هما فاضل عبد الكافي وعبد الحكيم حمودة اضافة 
إلى مستشار اقتصادي لرئيس الجمهورية واسماء 
لاعلاميين وامنيين في انتظار ما ستكشفه الابحاث 

عن مورطين محتملين اخرين في هذه القضية.
والى ان يكشــف القضاء الخيــط الابيض من 
الخيط الاســود في هذه القضية يحق التساؤل إلى 
متى هذا الغموض وهــذا الرمي بالتهم الخطيرة 
وكان امــن الدولة صار لعبة بيد كل من هب ودب 
حتى يتورط فيه اعلاميــون لم نر لهم قدرة على 
فهم السياســة ولا قدرة لهم اصــلا على فهمها 
فهم من اعلام »الهشــك بشــك« ممن دأبوا على 
الترويج للرداءة واغلبهم مكلف بمهمة من طرف 
لوبيات كل همها تعويــم الوعي وضربه وقصره 
الرداءة  على النصف السفلي للجســد ونشر لوثة 

التونسي وعــلى هذا كان  المجتمعي  النســيج  في 
الاجــدر بالدولة ان كانت بالفعــل تريد الحفاظ 
على امنها ان تمنع »تمييع« شــعبها وان تضرب 
بقوة على ايدي العابثين بعقله لتصرفه عن العمل 
والبذل في وقت البــلاد هي في امس الحاجة اليهما 
للخروج من كبوتهــا الاقتصادية ولتجد طريقها 
بين مسالك الامم الراقية او التي التحقت بالركب 
رغم انها تاسست بعد تونس بالاف السنين ولكنها 
لم يكن بــين ابنائها من يريد لها الشر عبر ضرب 
وعي شــعبها وجعله محصورا في ما يشبع بطنه 
وغريزته حتى صار التافهون قدوة لابنائنا وصار 
الـ«باندية« هداة لتلاميذنا وحتى كبار الســن إلى 
ان انعدم مفهــوم »العيب« في المجتمع التونسي او 

يكاد.
التي تحاك  المؤامــرات  الحديث عن  لقد تنامى 
ضد الدولــة حتى من اعلى هرم فيها دون ان ياتم 
تقديم دليل قــوي او دون القيام بتحرك يثبت ان 
الدولة قادرة على الدفاع عن نفسها وانها محصنة 
ضد »الخونة« و«المتآمريــن« رغم ان ما قبل 25 
جويلية كان متميزا بالتجاذب وباستعمال اجهزة 
الدولة في الحروب السياســية والايديولوجية لكن 
بعد ذلك التاريخ تجمعت كل السلطات بيد رئيس 
يتحوزه من صلاحيات  بما  وبامكانه  الجمهورية 
ان يكشف كل الحقائق وان يحاسب كل من تسول 

له نفسه التىمر على امن الدولة.
ان الخوف كل الخوف من ان تكون هذه القضية 
زوبعة جديدة في فنجان لا تختلف عن باقي الزوابع 
التــي صنعها الاعلام الوظيفــي وباقي الاطراف 
التي تشتغل بـ«كبسة زر« اما لتصفية حسابات 
سياسية او لكسب مواقع جديدة داخل الدولة بين 
اطراف لا تتورع عن اتباع أي طريق لنيل مبتغاها 
حتى وان كان به اضرار بتونس وتىمر حقيقي على 
امنها .. وما يعزز التوجه نحو ان هذه القضية قد 
تكون كسابقاتها مجرد فرقعة اعلامية ما قالته 
السابقة  الرئاسي  الديوان  مديرة  عكاشــة  نادية 
والتي اكدت في تدوينة لها يوم الســبت الماضي ان 

الزج باسمها في قضايا قالت انها لا علاقة لها بها 
»شيء مقرف ومخز« متوعدة بالاصداع بالحقيقة 
بعد ان قالت انها التزمت الصمت مدة طويلة من 
منطلق ما اسمته باحترام واجب التحفظ  لتختم 
تدوينتها بالقول »إن غــدا لناظره قريب« وهذه 
التدوينة من امراة مؤثرة لم تضف شيئا للقضية 
بل زادت من الغموض المسدل عليها وحاولت فقط 
تبرئة نفسها لتنخرط هي ايضا في موجات التهديد 
والوعيد وانها »غدا« ستكشــف كل الحقيقة ولا 
ندري متى ســياتي هذا »الغد« وباي زمن سيتم 
احتســابه لننتظره ؟ هل هو بالزمن الذي نعرفه 
ام بزمن ايامه وساعاته دقائقه« لا يعرف نظامها 
إلا نادية عكاشــة وكل من وعد بكشف الحقائق 
كاملة لينتهي بنصح الشــعب بالصبر وكان هذا 
الشعب يملك شيئا اخر بيده غير الصبر وهو الذي 
صبر على ما لا يصبر عليه احد منذ عقود حتى مل 

الصبر ذاته منه.
اما المحامي عبد الستار المسعودي وهو المطلع 
على ما يكفي من خبايا الكواليس السياســية في 
تونس بحكم انه ناشط سابق في نداء تونس ومازال 
إلى اليوم مرتبطا بالمشهد السياسي فاكد يوم امس 
الاثنين أن الأيام ســتظهر أن قضيــة التآمر على 
25 شخص من سياسيين  امن الدولة المتهم فيها 
ونقابيــين واعلاميين مجرّد فرقعــة مضيفا بأن 
التهم الموجودة في الملف يمكــن ان يتم توجيهها 
تيليفونــو ويطلعولو على  »ياخذولو  لاي تونسي 
الرسائل متاعو« معتبرا ان »الدولة« هي من تتىمر 
على معارضيها لان الهدف من هذه القضية وفق 
قوله على المستوى السياسي هو وجود شخصيتين 
ربما يكونا مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية 
القادمة وهمــا الفاضل عبد الــكافي وحكيم بن 
حرمانهما  سيتم  فانه  الدستور  وبحسب  حمودة 

من الترشح للانتخابات.
ان تونس ارض جاذبــة لمختلف القوى الدولية 
والتي توظف اجهزتها الاســتخباراتية للسيطرة 
على البلاد التي تعتبر مدخلا مهما للقارة الافريقية 
ومركز ثقل في المنطقة المغاربية والمؤكد ان التىمر 
على تونس وعلى كل الــدول لن يتوقف وان هناك 
من البيادق من يمكن اســتعمالها لضرب تونس 
او أي بلد اخر لكن من الضروري طمانة الشــعب 
عبر توضيح رمسي يرفع اللبس لان هذا الغموض 
هو اكبر خطر على البلاد حتى يتاكد التونسيون ان 
هناك عيون ساهرة على امنهم وسلامة بلادهم وان 
ثبت ان الامر لا يخرج عن دائرة تصفية الحسابات 
فيجب محاســبة من تورط في هذه اللعبة بالتآمر 
فعلا على أمن الدولة الذي يجب ان يكون فوق أي 

حسابات وبعيدا عن أي تجاذبات وعن حروب 
التموقعات.
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·800 هو عدد الصحفيين المعتمدين 
في القمة الفرنكوفونية ويضاف إليهم 

عددا هاما من الصحفيين الذي تحولوا 
إلى جربة بالمناسبة، ومعلوم أنه تم على 
هامش القمة تنظيم عديد التظاهرات 
حول الاعلام سواء بجربة او بمناطق 

أخرى على غرار مؤتمر البيداغوجيا 
الصحفية والتجديد الرقمي الذي نظمه 

معهد الصحافة وعلوم الاخبار بالشركة 
مع المركز الافريقي لتدريب الصحفيين 

والاتصالين تحت اشراف شبكة الجامعات 
ومعاهد الصحافة الفرنكوفونية

·5 مترشحين  من أصل 10 مترشحين 
لوحدهم في دوائر انتخابية، أي انهم 

سيكونون نوابا بشكل ألي هم أعضاء 
قياديين في التنظيم السياسي »حراك 

25 جويلية« حسب ادعاء زعيمه عون 
السجون الأسبق والمدون »ثامر بديدة«....   
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· هل هــي الصدفة أن مديرة 
نادية  الســابقة  الرئاسي  الديون 
عكاشــة لم تدون شيئا بين بداية 
الحالي  نوفمبر  و25  الماضي  افريل 
أي عشــية الكشــف عن اسمها 
التأمر  25 متهما في قضية  ضمن 

على امن الدولة الداخلي؟
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هل صار أمن الدولة »أداة« 
لحسم الحروب السياسية؟
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تنطلق اليوم الجمعة في تونس الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المنتظر 
تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم لتتواصل إلى يوم 15 ديسمبر

 ،وكانت هذه الحملة انطلقت بالنســبة للمترشحين في الدوائر الموجودة خارج 
تونس يوم الاربعاء المــاضي .. إلا أن اللافت للانتباه ان الاهتمام بهذه الانتخابات 
على اهميتها بالنســبة لرئيس الجمهورية ولمشروعه السياسي لا تلق أي اهتمام 
من المواطنين في كامل مراحل مســارها حيث بدا النفور منها بارزا على مستوى 
الترشــحات لتكون في النهاية في حدود 1055 مترشحا وهو عدد ضعيف مقارنة 
بالانتخابات الســابقة وايضا في غاية الضعف اذا تمــت مقارنته بحجم الدعم 
الشــعبي الذي وجده رئيس الجمهورية عندما حل البرلمان الســابق وقرر العمل 
بالاجراءات الاســتثنائية .. هذه الانتخابات تشــهد لاول مرة في تونس وربما في 
العالم عدم وجود مرشحين في ســبع دوائر كاملة بالخارج اما الثلاث دوائر التي 
ســجلت ترشحات فلم يتجاوز عددها مترشــحا وحيدا في كل دائرة منها كما ان 
عديد الدوائر في تونس لم تشــهد هي ايضا إلا ترشــحا وحيدا في غياب للتنافس 
الذي من اجله تم التعويل على الانتخابات كاحد اهم الاليات الديمقراطية لفرض 
الحكم الشــعبي .. واذا كان هذا حال عدد الترشحات فمن المنطقي والمنتظر ان 
يكون الاقبال عــلى الاقتراع ضعيفا جدا في كل الدوائر وقد لا يصل إلى المســتوى 
المتدني الذي ميز المشاركة الشعبية في الاستفتاء وقبله في الاستشارة الالكترونية.

هذه النتيجة المخيبة للامال وهذا الافــراغ الرهيب للانتخابات من أي محتوى 
ليس مرده المرســوم الانتخابي وما ورد فيه من نقاط لــم يأت بها الاولون ولن 
ياتي بها الاخيرون كما انها ليســت استجابة لدعوات المعارضة بمقاطعة المسار 
الانتخابي في كل محطاته بل هي دليل على عمق القطيعة الحاصلة بين الشــعب 
والدولة برمتها لان ما تجب الاشــارة اليه ان قيس ســعيد كرئيس للجمهورية 
وممثل اول للدولة هو من وضع محطات المســار الانتخابي بدءا بالقانون المنظم 
لها وانتهاء بتواريخها واليــات تنظيمها وان قرارات هيئة الانتخابات ما هي إلا 
رجع صدى لما يقرره رئيس الجمهورية وبالتالي لا سلطة لها على الانتخابات في كل 
مراحلها واليات تنظيمها وعلى ذلك فان العزوف عن الترشح والنفور المنتظر من 
الاقتراع وما بينهما التجاهل الكامل لهذا المسار وعدم التفاعل معه لا بالسلب ولا 
بالايجاب حتى بالتعليق و«التنبير« كما تعودنا من التونسيين يدل على ان المواطن 
قــرر مقاطعة الدولة قبل ان يقرر مقاطعة الانتخابات لانه على يقين من انها لن 
تنتج برلمانا فاعلا بل انه سيكون اتعس من الذي سبقه هذا اضافة إلى ان الدستور 
الجديد همشه وحرمه من أي مساحة للفعل السياسي على مستوى التشريع وان 
مبادراته سيتم اعدادها في قصر قرطاج وليس في قصر باردو بل ان من في القصر 
الثاني لن ينظر إلى عقولهم وافكارهــم بل فقط إلى ايديهم عند المصادقة على ما 
ســيعرض عليهم من قوانين ومن مبادرات تشريعية ومن يتلكأ منهم في رفع يده 

سيكون »سيف« سحب الوكالة مسلطا على رقبه وجاهز للاجهاز عليها.
كل ذلك كان من الممكن ان يتغاضى عنه الشعب وان يسانده كما ساند الرئيس 

قيس ســعيد يوم 25 جويلية 2021 والاشــهر الاولى التي تلت ذلك الحدث المهم 
ولكن تعاظم خيباته من هذا المسار وتناميها ككرة الثلج لتسير بقوة كبيرة نحو 
تطلعاته فتدهســها وتحول حياته إلى معاناة يومية ليس للبحث عن بنية تحتية 
ملائمة وعن شــغل محترم كما كان ينادي قبل 17 ديسمبر 2010 بل للبحث عما 
يســد به رمقه ورمق عياله من مواد اساســية لا غنى له عنها ويقبل باقتنائها 
حتى لو كانت فوق سعرها الحقيقي باضعاف مضاعفة لكن المشكل انه يقتني 

ما يتوفر منها باثمان قصمت ظهره ويضاف اليها بحث مضني حتى يجدها.
لقد تيقن المواطن ان الدولة برمتها لا تسعى إلى توفير حل لمشاكله وان النخبة 
السياسية المتنفذة بعد 25 جويلية 2021 لا تختلف في شيء عن النخبة التي كانت 
متنفذة قبل ذلك التاريخ وان الاســماء فقط تغيرت لكن السياســات بقيت على 
حالها وان هم المتنفذين تثبيت اقدامهم في السلطة وتكريس مشاريعهم السياسية 
الخاصة وفرضها فرضا لا لخدمة الشعب بل لاقصاء خصومهم والشعب لا يرضى 
ان يلدغ مــن نفس الجحر مرتين لذلك خير الجلوس على الربوة سياســيا ليوفر 
الجهد والطاقة ليلهث اجتماعيا واقتصاديا عله يوفر ما به يقدر على ضمان الحد 
الادنى من احتياجاته والقى وراء ظهره شــعار »شغل .. حرية .. كرامة وطنية« 
ليعوضــه - على الاقل الان في سره وقد يرفع عقيرته قريبا مطالبا به - بشــعار 

»خبز .. حليب .. تغذية يومية«.
لئن تيقن المواطن ان المنطق السليم يفرض عليه العمل بمقولة »لا يلدغ المؤمن 
من جحر واحد مرتين« فخير الابتعاد عن ضوضاء الانتخابات وصخبها وقابل كل 
محطات مسارها بالتجاهل التام فان السياسيين الفاعلين حاليا لم يعملوا بشعار 
كان عليهم وضع نصب اعينهم يوم 25 جويلية 2021 حين راوا كم التشفي الذي 
اظهره الشــعب في من تمت ازاحتهم من المشهد السياسي يومها ومازال إلى اليوم 
يرجو عدم رجوعهم ولن يعمل اصلا من اجل رجوعهم ولو فرشوا له الارض اموالا 
ومؤونة لانه يعلم انهم سيســحبونها منهم بمجرد وضع ارجلهم في »الركاب« .. 
اذا كان على السياســيين المتنفذين حاليا ان يعملوا بشعار »الحيلة في ترك الحيل« 
وان يعلموا الشعب بحقيقة الوضع لا ان يتلاعبوا بمشاعره ويخاتلونه بمعلومات 
متناقضة حول رفع الدعم ما فاقم من مخاوفه من الايام القادمة وكان الشعب 
سيزيد في دعمه لهم لو وفروا اموال انتخابات لا طائل من ورائها إلا انتاج برلمان 
كسيح سيكون مرتعا للقبلية والعشائرية وسيجد فيه المهربون والفاسدون ملاذا 
آمنا لمواصلة ارتكاب شرورهم تجاه الشعب والاقتصاد والدولة برمتها وكان من 
الافضل لــو تم توجيه اموال الانتخابات وما تم رصده من اعتمادات لتنظيمها في 
تمويل الشركات الاهلية لتكون ذات مردودية مقنعة اما ان يتم تنظيم انتخابات 
بقانون ما فيه من عجائب يدفع المواطن إلى الضحك ملء شــدقيه والى ان يقسم 
باغلظ الايمان على ان يبقى متابعا لمجرياتها دون أي مشــاركة منه كما انه لن 
يرضي لا الاطراف الداخلية المســاندة لـ25 جويلية ولا القــوى الدولية المتابعة 
للوضع بتوجس وريبة فلن يكــون إلا هروبا إلى الامام في طريق غائم الرؤية فيه 

منعدمة والمطبات فيه كثيرة.

الافتتاحية
عادل الطياري

الشعب يعمل بشعار »أنا فهمتكم« والدولة 
تتجاهل مبدأ »الحيلة في ترك الحيل« !!

 هل تعلم 
* هل تعلم أن مليوني تونسي 

ستمسهم استراتيجية التعليم مدى 
الحياة وهو ما أكده وزير الشؤون 

الاجتماعية مالك الزاهي بداية 
الأسبوع الحالي وقد أكد أيضا ان 

المركز الوطني للتعلم مدى الحياة 
قد عوض المركز الوطني لتعليم 

الكبار؟ 

* هل تعلم أن التلفزة التونسية 
قد أعلنت خلال الفترة الماضية 

عن فتح باب تلقي اعمال تلفزية 
جاهزة للبث )PAD( من  كافة 

مؤسسات الانتاج التلفزي من فئة 
»السيتكوم« والمسلسلات الهزلية في 

إطار خططها البرامجية لرمضان 
2023، ومعلوم أنه تم تحديد آخر 

اجل لمد التلفزة التونسية بالأعمال 
ليوم الاثنين الماضي )أي 21 نوفمبر 

الحالي(؟

* هل تعلم أن الناشط السياسي 
»محمد بن إبراهيم«، وهذا الأخير 
هو أصيل مدينة »الفوار« )ولاية  

قبلي( قد تحصل على الجائزة 
الوطنية في الادب الروائي؟ 

* هل تعلم أن الحملة الانتخابية 
في الخارج قد انطلقت أول أمس 

الأربعاء 23 نوفمبر الجاري وذلك 
في ظل غياب أي ترشح في 7 دوائر 

انتخابية من بين 10 دوائر في 
الخارج؟ 

* هل تعلم أنه تم منذ أسبوعين 
تقريبا فتح طلب عروض جديد 

ونهائي لبيع »نزل جوبا براديو« 
)الواقع بجربة ميدون( والذي 

يتبع »شركة الدراسات والتنمية 
السياحية« وذلك تنفيذا لقرار من 

المحكمة الابتدائية بمدنين؟

صفحة من اعداد 
»أبو ريان« الوطنيّة
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هل تعلم ؟
»أوكســفامنوفيب«)والممولة  أن   *
من الاتحاد الأوروبي( قد قررت تحويل 
»عتيد«  جمعية  الى  مليونــا   48 حوالي 
لتمويل مشروع إدماج الاشخاص ذوي 
الاعاقة والنساء الريفيات في الانتخابات 

التشريعية القامة؟

* أن«الوكالــة الألمانيــة للتعاون« 
تعتزم التعاقد مع مؤسســة لتصميم 
وانجاز فيديو حول النهوض بالسياحة 
المســتدامة في تونس وانجــاز لمحات 
حول  مطويــات  واعــداد  تثقيفيــة 
الموضوع، ومعلوم أن المشروع مشترك 
الألمانية  والوزارة  الاوروبي  الاتحاد  بين 

للتعاون الاقتصادي والتنمية؟

* أن »بنــك تمويــل المؤسســات 
أخيرا  كشف  قد  والمتوسطة«  الصغرى 
نتائجــه الماليــة لســنة 2020حيث 
12,3مليار  ب  جديدة  خسارة  أظهرت 
ليرتفع حجم خسائره الى 108مليار الى 

غاية موفى 2020؟

حولــت  قــد  »اليونســكو«  أن   *
3الاف دولار للاتحــاد التونسي للإعلام 
ومكاســب  قدرات  الجمعياتيلدعــم 
في  الجمعياتية  الاذاعــات  صحفيــين 

مواكبة الانتخابات التشريعية؟
* ان ثالوثــا إعلاميا من بين الوجوه 
المتصدرة للمشــهد الاعلامي اليوم أي 
»لطفي لعماري« )التاسعة( و«برهان 
و«بوبكر   )IFMو  + )قرطاج  بسيس« 
أتوه في  الصغير« كانوا قد اعتذروا عما 

حقبة الرئيس المخلوع؟  

* أنه تم منذ أيام تنظيم اللقاء الثالث 
لعضوات الشــبكة المتوسطية للإعلام 
22صحيفة  النسوي وذلك بمشــاركة 

من جل الدول المتوسطية؟

اعداد »أبو ريان« الوطنيّة
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هل هي الصدفة؟

* هل هــي الصدفــة أن تتواجد أكثــر من 12 
شخصية تونسية في العاصمة الفرنسية بين 04 و12 
نوفمبر الحالي ومعلوم ان تلك الشخصيات تختلف في 

صفاتها وموقعها السياسي من السلطة الحالية؟

* هل هــي الصدفة أن كل المواضيــع التي تثار 
سياســيا واعلاميــا تنطلــق انطلاقا مــن منابر 
مؤسسات ثالوث اعلامي جمعتهم صورة إثر زيارة 

خارجية لهم منذ أشهر؟  

* هل هي الصدفة ألا يتم اســتضافة الاســتاذ 
الجامعي في الاقتصاد »خالــد المنوبي« لأي برنامج 
وهل أن الســبب هو رؤيته لتاريخ تونس وكيفية 
ترتيب بعض محطات تاريخية، أما أن الســبب هو 
أنه يغرد خارج سرب قراءات لا يصدقها الا أصحابها 
والقريبون من تيار معــين وقريب من قراءة طرف 

دولي بعينه؟

* هل هي الصدفة أن المترشــحين في احدى دوائر 
ولاية من ولايات الجنــوب الشرقي كلهم من عائلة 
واحدة بل الاغــرب أن أحدهم قد تم إيقافه أخيرا في 
قضية حق عام وبحالة تلبــس فماذا لو تم الحكم 

عليه؟

* هل هــي الصدفة ألا يطُالب الوجه اليســاري 
والنائب السابق »منجي الرحوي« بأحقيته في هياكل 
الموحد« منذ سنتين،  الوطد  »حزب 
ولمــاذا تحديدا بعد ســنة من 
حدث 2021-07-25 ومعلوم 
أن الرحوي قــد اختلف مع 
الحزب اثناء اقترابه من نداء 
يومها  حديث  ورواج  تونس 

عن »توزيره«؟

الوطنيّة
-الثلاثاء  15 نوفمبر 2022 3

الوطنيّة
-الجمعة  29 جويلية 2022 3
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افتتاحية
محمّد بن محمود

هل من استراتيجية 
لمكافحة الاحتكار ؟

أثارت بداية حملة مكافحة الاحتكار التي اعلن 
عن انطلاقتها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 
أكثر من أسبوع، استحسان العديد من التونسيين 
على أمل وضع حدّ لفقدان المواد الاساســية ، غير 
أن هذه "الحــرب" رافقها الكثير من الجدل و لم 

تحقق أهدافها بعد في أيامها الأولى.
و طفت على ســطح الاحداث الوطنية المحلية 
الأخبــار المتواترة بشــأن مداهمــة العديد من 
المخازن و مخابئ السلع ، و الاطاحة بالعديد من 
المحتكرين و مصادرة بضائعهم من مواد غذائية 
اساســية على غرار الســميد و الفرينة و الزيت 
النباتــي المدعم و البيض و غيرهــا قصد اعادة 
ضخّها في السوق من جديد، فيما تعالت تحذيرات 
رئيس الجمهورية و رئيســة الحكومة و وزيرة 
التجارة لاعلان قرب موعد اصدار المرسوم الخاص 

بتشديد العقوبات في عمليات الاحتكار.

ارتياح و لكن...

و من الناحية الشــكلية اثارت هــذه الحملة 
الارتيــاح في نفــوس المواطنين، الذيــن ارهقهم 
الارتفــاع المشــط في الاســعار و فقــدان المواد 
الاساسية على غرار السميد و الفرينة و السكر ، 
و الذين تضاعفت مخاوفهم بالتزامن مع العملية 
العســكرية الروســية في اوكرانيا و التي أدت الى 
ارتفاع صاروخي في اســعار النفط و الحبوب و 

المعادن  و مختلف المواد الاستخراجية.
هــذا الارتياحــي النفسي لم يرافقه تحســن 
المواد  في الوضع المعيشي، حيث اســتمر غيــاب 
الاساسية من المحلات التجارية ، و مازالت العديد 
من المخابز تعاني الأمرّين في علاقة بالتزود بالمواد 
الاولية مما سبب الاغلاق المؤقت لبعضها و مرور 
البعض الاخــر بصعوبات حتمــت وجود العديد 

من الطوابير من حولها في ســاعات 
معلومة من النهار.

نوع من  كان ملاحظا وجــود  و 
الارباك في مســتهل حملة مكافحة 
الاحتكار بدليــل البيان الصادر عن 
شركات  لأحد  الأساســية  النقابات 
المواد الغذائيــة و التي نفت فيه أن 
لديها  تم حجزها  التي  السلع  تكون 
نوع مــن الاحتكار بــل هي عملية 
قانونيــة معلومة يتــم بمقتضاها 
رحي جزء مــن الانتاج غير المطابق 
فيه  التفويت  ثمة  للمواصفات ومن 
لمن يســتحقه في تجارة الاعلاف أو 
البيانات  غيرها، كما كانــت بعض 
بخصوص بعــض عمليات احتجاز 
البضائــع لا تحتوي عــلى كميات 
مهمة من السلع سوى بعض اللترات 

من الزيت أو غيرها.

نقائص
بداية حملة مكافحة  لقد كشفت 
الاحتكار و ما نتج عنها من عمليات 
مخابئ  من  العديد  كشفت  مداهمة 
المواد المدعمة و الاساســية الحاجة 
الماسة الى استراتيجية وطنية محددة 
المعالــم تأخذ في عين نظرها الجانب 
الاتصالي بشكل اساسي ثمة مختلف 
الاطراف المتداخلة و الاهداف المأمولة 

على المستوين القصير و المتوسط.
و من الناحية الاتصالية كان لزاما 
على السلطة التنفيذية أن تتوجه الى 
عموم التونســيين بخطاب عقلاني 
يــروم التصديــق ، تكــون اركانه 
المضمون  ناحيــة  من  الاساســية 
مختصرة في الاقرار أولا بوجود ازمة 
سيولة و اختلال في التوازنات العامة 
في البلاد و التي أدت الى وجود تقشف 
على مســتوى الــشراءات العامة و 
بالتــالي دعوة المواطنين الى ترشــيد 
انفراجة  حدوث  ترقب  و  الاستهلاك 
في وقت محدد، و ثانيا و بعد الاقرار 
مردة  الاساســية  المواد  فقدان  بأن 
ليس الاحتكار فحسب اعلان البدء في 

الاحتكار  لمقاومة  العملية  الخطوات 
بالتوازي مع ضخ المواد الاساسية في 
شهر  بداية  قبل  مهم  بنسق  السوق 

رمضان المعظم.
و بمثل هذه الانطلاقة كان يمكن 
حملة  تدير  ان  التنفيذية  للســلطة 
مكافحة الاحتــكار بطريقة جيدة ، 
و لا يبدو هناك تفســير لمزيد تأخير 
اصدار المرســوم الرئــاسي الخاص 
المحتكرين  العقوبات على  بتشــديد 
و الذي يجــب أن يأخذ في عين نظره 
معطى مهــم للغاية يتعلق بتكثيف 
مختلف  تشريك  و  المراقبــة   اعوان 
المستهلك  فيهم  بما  فيها  المتداخلين 
الــذي تناط بعهدتــه مهمة الابلاغ 
و  المضاربة  و  الاحتكار  عن عمليات 

التلاعب بالاسعار.

وجــوب تشــريك المســتهلك في 
الاستراتيجية

و يمثل المســتهلك حلقة مهمة في 
انجاح هذه الحملة ، لان المســتهلك 
بدوره يســاهم بشــكل غير واع في 
فكلما  مهمــة،  بنســبة  الاحتكار 
الغذائي  أمنه  حول  الخطر  استشعر 
و كلما عجزت المؤسسات في توجيه 
خطاب اتصالي دقيــق و افقي اليه 

كلما زادت حاجته الى تخزين السلع 
التي يحتاجهــا و التي لا يحتاجها 

خوف من المستقبل.
و كان مــن المأمول أن تســوق 
الحكومة التونسية لنجاحها في تأمين 
الســوق  من  الحبوب  صفقة شراء 
الدوليــة مؤخرا  بدل من وســائل 
الاعلام الاجنبية التي زفّت البشــائر 
المعطي مهم  التونسيين، لان هذا  الى 
بشــأن  المواطنين  طمأنة  في  للغاية 
قدرة بلادهــم على ادارة ازمة الغذاء 
و بمثل هذا السلوك كان من الممكن 
الاحتكارية  الممارســات  ثنيهم على 

التي نراها جميعا يوميا.
تبادر  ان  المهــم  المحصلة، من  في 
المواد  الســلطة بحث حلول لارجاع 
الغذائية الاساســية الى الســوق في 
ظل هــذه الأزمة غير المســبوقة في 
البــلاد، ومن المهم ايضــا أن يكون 
الردع في صدارة الادوات المســتعملة 
الاحتكارية  للممارسات  حد  لوضع 
التي ترتقي الى مرتبة الجرائم ، لكن 
كل هذه الجهــود المبذولة يمكن ان 
تذهب ســدى اذا ما اســتمر غياب 
الثاقبة  الرؤيــة  و  الاســتراتيجية 
مجابته  حلــول  و  المشــكل  لاصل 
على المســتويات الانية و القريبة و 

متوسطة المدى.

ملاحظا وجود 
نوع من الارباك 
في مستهل حملة 
مكافحة الاحتكار 

بدليل البيان 
الصادر عن 

النقابات الأساسية 
لأحد شركات 

المواد الغذائية و 
التي نفت فيه أن 
تكون السلع التي 
تم حجزها لديها 
نوع من الاحتكار 

بل هي عملية 
قانونية معلومة يتم 

بمقتضاها رحي 
جزء من الانتاج غير 
المطابق للمواصفات 
ومن ثمة التفويت 
فيه لمن يستحقه في 
تجارة الاعلاف أو 

غيرها

افتتاحية
محمد بن محمود

يمثلون ثلث 
الجسم الانتخابي.. 

أي مستقبل 
للقوى المقاطعة 

للاستفتاء ؟
كشــفت التقديرات التي نشرتها مؤسسة سيغما كونساي 
لسبر الٱراء حول نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور ، وجود 
تساوي نســبي بين الكتلة الانتخابية التي قاطعت الاستفتاء 
و بين الكتلة التي اختارت التصويــت بنعم، ما يعطي أهمية 
للمقاطعين و يجعلهم موضع تساؤل حول مستقبل من يمثله 

في المشهد السياسي.
و بحسب التقديرات التي نشرتها مؤسسة سبر الاراء، فإن 
نصف العازفين تقريبا على الاقــتراع هم من اصحاب الموقف 
المتعلــق بالمقاطعة وهو الحجم نفســه تقريبــا لدى الكتلة 
المصوتة بنعم ، و يمثل هؤلاء سياسيا مختلف القوى السياسية 
و المدنية التي دعت الى المقاطعة و القوى التي وجدت نفســها 
خارج دائرة التشــاركية او التي كانت لها مواقف نقدية من 

الممارسة السياسية لرئيس الدولة.

نسب متكافئة

هذه النسبة لا يمكن الاســتهانة بها او بحجمها في الوقت 
الراهن ، ذلك أن الاحزاب ذات النســب الصفرية في الانتخابات 
الماضية ظلت موضع تندر قوى سياسية اخرى، قبل ان يصبح 
لها شــأن في الوقت الراهن، ما يعني أن جميع السيناريوهات 
مفتوحــة على أكثر من صعيد، ومن هــو في حالة وهن اليوم 

يمكن ان يكون في موقع مختلف مستقبلا.
ولكن في الٱن نفســه لا يمكن الجــزم و التأكيد أن الاحزاب 
المقاطعة ســتفتك جزئا مهما من المشــهد السياسي، و ذلك 
بسبب وجود عوامل عديدة و مترابطة تشكل جميعها شروط 

التموقع في المشهد السياسي الجديد.
و مــن الصعــب أن يلقى جزء 
تفاعلا  للاســتفتاء  المقاطعين  من 
شعبيا جيدا معهم في الاستحقاقات 
الانتخابيــة في صــورة قبولهــم 
ذلك بســبب  و  فيها،  بالمشــاركة 
حيث  المكروه،  و  المنفــر  خطابهم 
الســاحة  في  مهــم  رأي  يعتقــد 
السياسية أن مشاركة المقاطعين في 
الاستفتاء بنفس خطابها في حملته 
أرفع  إلى نسب  ربما كان ســيؤدي 
للمصوتــين بنعم من تلك النســب 

المسجلة.

عقبات

بد لهؤلاء سوى  وليس هناك من 
يســتوعب  حتى  الخطاب  تغيــير 
و  والمفروض  الســياسي  الواقــع 
مســايرته في اتجاه من الاتجاهات 
بدل  المحاولة بيئس لمحاربته بأدوات 
هي  الأحداث  تجاوزتهــا  متهالكة 
البتة لا على  الاخرى ولم تعد قادرة 
اقناعهم،  لا  و  الناخبين  استقطاب 
كما يتعين عليهم الشروع بجدية في 
النقد الذاتــي  و المراجعات النقدية 
ان هــم ارادوا   العودة الى المشــهد 

السياسي باكثر صلابة و تماسك.
لكنّ المقاطعين ليســوا جســما 
واحــد، وهو تقريبــا الموقف الذي 
لا  التي  و  نفسها  بالمعارضة  يتمثلّ 
تبدو في حالة انسجام على الاطلاق، 
حيــث تمثلهــا اليــوم العديد من 
الجهات، من بينها جبهة الخلاص و 
حركة النهضة و القوى التي حكمت 
معها، و هــي في تضــاد كلي مع 
الحزب الدســتوري الحرالذي يمثلّ 
حزب  على  فضلا  المعارضين،  بدوره 
في  بمفرده  شارك  الذي  تونس  افاق 
الاستفتاء قصد معارضته، و القوى 
على  الاجتماعيــة  الديمقراطيــة 
التيار  و  الجمهــوري  احزاب  غرار 
الديمقراطــي و التكتــل ، أضافة 
لها موقف  اخــرى  الى قوى مدنية 

المقاطعة لكنها لا تشترك مع باقي 
المقاطعين في أي موقف سياسي.

الجدي لصلابة  الاختبــار  لعلّ  و 
الانتخابــات  هــو  المقاطعــين 
التشريعية المقبلة و التي ســتجرى 
في 17 ديســمبر من العام الجاري، 
حيث يرى البعــض أن هذه القوى 
الاســتفتاء  مقاطعــة  اختــارت 
اساســا و ليس التصويــت بنعم 
لاخفــاء نتيجة اختبــار قوتها في 
الظرف الراهن مع القوة الشــعبية 
للرئيس، و بالتالي فإن مشــاركتها 
في الانتخابات التشريعية من عدمها 
غير محددة و لــو أن هؤلاء مازالوا 
الذي  المسار  بأن  بالقول  يتمسكون 
اتخــذه رئيــس الجمهورية قيس 
ســعيدّ منذ 25 جويلية 2021 هو 
مسار انقلابي حيث يتعين ايقافه و 

العودة إلى دستور 2014.
الانتخابي  للقانون  ســيكون  و 
التي  التشريعات  مختلف  و  الجديد 
دورا  الانتخابية  المنظومة  في  تندرج 

بالغــا في تحديد مســتقبل العديد 
من القوى السياســية و من بينها 
الكثير من الأطراف المقاطعة، حيث 
لم يســتبعد مؤخــرا رئيس حركة 
يتجه  أن  الغنوشي  راشــد  النهضة 
اقصــاء حركة  قيس ســعيدّ من 
النهضة من المشاركة في الانتخابات 

المقبلة.
و ستكون الشروط الجديدة للعبة 
الانتخابية حاسمة في استبعاد قوى 
سياســية و تصعيد اخــرى، و اذا 
ما ســلمنا بأن رئيس الجمهورية 
قيس ســعيدّ يتجه إلى اقرار البناء 
الديمقراطي القاعــدي في القانون 
الانتخابي الجديــد و الاعتماد على 
مبدأ الاقتراع عــلى الافراد في اصغر 
الدوائر ، فإن العديد من هذه القوى 
في  مكاناها  تجــد  لن  السياســية 
المشهد الســياسي و سيعجل المزاج 
الشــعبي الغاضب في دخولها طي 

النسيان

بين الـ«تيكاد« والقمة 
الفرنكوفونية

شتان بين قمة تريد الشراكة 
المتوازنة واخرى تريد 

استدامة التبعية
تحتضن تونس يومي الاحد والاثنين القادمين 20 و21 نوفمبر 
ســتنعقد  والتــي  جربــة  بجزيــرة  الفرنكوفونيــة  قمّــة  الجــاري  
فعالياتهــا تحت شــعار »التواصل فــي إطار التنــوع: التكنولوجيا 
الرقميــة كرافد للتنميــة والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني«. 
وســتنتظم في اطار القمة العديد من التظاهرات الهامة مثل 
»القرية التونسية للفرنكوفونية« التي انطلقت بداية من يوم 
الاحــد الماضــي وتتواصــل الــى يــوم 22 نوفمبــر 2022. وتمثــل 
القريــة التونســية الفرنكوفونية، فضاء يجســد التنــوع الثقافي 
ويعكــس ثــراء التــراث الفرنكوفونــي وتعــدده فالقريــة بمثابــة 
موقــع يجمــع مختلــف الثقافــات للبلدان المشــاركة بما ســيتيح 
إبــراز مــا تزخــر به الفرنكوفونيــة من تنوع وعراقة. كما ستشــهد 
القمــة تنظيــم »المنتــدى الاقتصــادي للفرنكوفونيــة يومــي 
20 و21 نوفمبــر الجــاري، تحــت شــعار » مــن أجــل نمو »مشــترك 

في  الفضاء الفرنكوفوني.

وســيتناول المنتدى، الذي تنظمه وكالة النهوض بالاســتثمار الخارجي 
التقليدية  بالشراكة مع الاتحاد التونــسي للصناعة والتجــارة والصناعات 
وغرفة التجارة والصناعة لتونس، الرؤية التي طوّرتها وثيقة »الاستراتيجية 
الاقتصاديــة للفرنكوفونية« للفترة 2025-2020 مــن أجل تحقيق التنمية 
المســتدامة والازدهار المشــترك في البلدان المنتمية إلى الفضاء الفرنكوفوني 
استجابة لتطلعات السّــكان من شباب ونســاء كأطراف فاعلة ومؤثرة في 

التنمية الاقتصادية.

كما ســيتضمن المنتدى عقد لقاءات شراكة متعــددة القطاعات لتعزيز 
التكامل الاقتصادي مع رجال الأعمال من مختلف بلدان الفضاء الفرنكوفوني.

وطبعا تسعى تونس من خلال تنظيم هذا الحدث الاقتصادي الدولي الهام إلى 
توفير ارضية للحوار بين رجال الأعمال والمؤسسات وأصحاب أفكار المشاريع 
والخبراء وصناع القرار ممثلــين عن تونس وعن أكثر من 50 دولة بين عضو 
قــار وعضو مُلاحظ بهدف مزيد تعزيز التعــاون والشراكة بين دول الفضاء 
الفرنكوفوني وخارجــه في عديد المجالات، من أبرزها الشراكة والاســتثمار 

والرقمنة.
اسابيع قليلة بعد احتضان تونس لقمة طوكيو للتنمية في افريقيا المعروفة 
اختصارا باسم الـ«تيكاد« في نســختها الثامنة سيكون من الواقعي الدخول 

في مقارنــة حــول جــدوى القمتين 
وهــل ان تونس ستســفيد من قمة 
الفرنكوفونية تماما كما اســتفادت 

من قمة التيكاد؟
لاننا نعرف فرنســا جيــدا منذ ما 
يقارب عن قــرن ونصف من الزمان 
تونس  على  ســيطرتها  بسط  تاريخ 
منذ  مباشرة  بطريقة  باســتعمارها 
1956 ثم بطريقة  1881 الى عام  عام 
غير مباشرة فرضتها التغيرات الدولية 
تلقته  الثانية وما  العالمية  الحرب  بعد 
فرنســا من ضربات على يد الالمان ثم 
تحولت الى ســاحة حرب شرشة بين 
النورماندي  في  انزالهــم  اثر  الحلفاء 
والقوات الالمانية اضافة الى ما تلى ذلك 
من اعتبار فرنسا من ضمن المنتصرين 
رغم انها كانــت تحت احتلال مباشر 
من الالمــان لم تفلــح المقاومة التي 
خاضها ضدهــم ديغول في زحزتحهم 
قيد انملــة ولو لم ينجــح ايزنهاور 
في انزالــه في النورماندي مع التراجع 
الكبير للقــوات الالمانيــة في الجبهة 
الشرقية امام المد لسوفياتي وقتها لما 
قدرت فرنسا على ان تخرج من عباءة 
الاحتلال الاماني لها كما ان فرنسا ما 
كان لها ان تخرج من تونس لو لم ترد 
التركيز على الجزائــر بعد ان خرجت 
مذلولة مدحورة من فيتنام. اذا .. نحن 
نعرف فرنســا جيدا ولم نر منها ما 
يمكن ان يدفعنا الى مد جسور التعاون 
معها وخلال الثورة راى التونســيون 
لدعم  بذلته فرنســا من جهــود  ما 
وزيــرة خارجيتهم  ان  ثورتهم حتى 
وقتها اقترحت على دولتها في برلمانهم 
المســيلة  الغزات  من  المزيــد  توجيد 
ينجح  بن عــلي حتى  لنظام  للدموع 
في مقع الثورة ولما ســقط »رئيسها« 
بذلــت كل ما في وســعها لافشــال 
تهديدا جديا  الثورة لانها رات فيهــا 
لسيادتها على تونس. كما ان مبادلاتنا 
مع فرنســا تصب دائمــا لصالحها 
مع  وجودها  تدعــي  التي  والشراكة 
الربح الاكيد  تونس قائمة على قاعدة 
لها وان بقي شيء فلتونس نصيب منه 
رغم الادعاءات بــان الميزان التجاري 

لتونس يسجل فائضا لصالح بلادنا في 
تعاملاتها التجارية مع فرنســا وهذا 
امر لا يصدقه عاقل لان المسالة فيها 
مخاتلة من خلال احتســاب ما تقوم 
المؤسسات الفرنسية المصدرة بالكامل 
المنتصبة في تونس بتصديره الى الخارج 
من ترابنــا دون ان يعود مليم منه الى 
جزء  اســتثمار  يتم  او  بلادنا  خزينة 
يســير منه في ارضنا فقط استفادت 

تونس بتشغيل ابنائها لا غير.
الفائدة  حقيقــة  عــلى  ســنقف 
الحاصلة لتونس من استضافة القمة 
كسبته  بما  بمقارنتها  الفرنكوفونية 
التيكاد  لقمة  احتضانهــا  من  بلادنا 
قبل شهرين ونصف .. في افتتاح قمة 
المنعقدة  للتنميــة في افريقيا  طوكيو 
الياباني  الــوزراء  بتونس قال رئيس 
كيشيدا فوميو، في كلمته إن » القطاع 
العام والخاص في اليابان سيعمل على 
تقديم الدعم للــدول الإفريقية بمبلغ 
30 مليــار دولار خلال  الى  ســيصل 
وأضاف  القادمة«.  الثلاث  الســنوات 
أن »هــذا الدعم يهم مجالات عدة من 
بينها النمو الأخضر والصحة والتعليم 
والتشجيع  والزراعة  البشرية  والموارد 
عــلى الاســتثمار خاصة بالنســبة 
أن بلاده  .. مؤكدا  الناشئة«  للشركات 
»تريد أن تكون شريكا لإفريقيا تنمو 
معها ســويا وتعمل معها على تجاوز 

التحديات«.

الفائدة واضحــة فتونس  كانــت 
الثلاثين  سيكون لها نصيب من مبلغ 
بوابة  وارضها ســتكون  مليار دولار 
يابانيــة للولوج الى القارة الســمراء 
وكانــت اليابان واضحــة من خلال 
تحديد المبلغ ومــدة انفاقه والمجالات 

التي سيتم انفاقه فيها.

القمة  مــن  تونــس  فائــدة  اما 
الفرنكوفونيــة فيمكن ان نتاكد انها 
مجــرد سراب حين نرى مــا عانته 
بلادنــا في تلقــي الاعتمــادات التي 
الفرنكوفونية  المنظمــة  رصدتهــا 
لها لمســاعدتها على تاهيل نفســها 

لاحتضــان القمة رغــم ان المبلغ لا 
5 ملايــين اورو وطبعا  4 او  يتجاوز 
تلك الاعتمادات محمولة اســاس على 
الاول  »الزعيم«  لانه  الفرنسي  الجانب 
للفرنكوفونيــة .. ما يؤكــد ايضا ان 
كباقي  ستكون  الفرنكوفونية  القمة 
العائد  تونس  في  فرنســا  استثمارات 
فيها الاكبر يذهب الى باريس والفتات 
ان بقــي فتات ما صرح  لبلادنا هذا 
بــه الرئيس الفرنــسي ماكرون عند 
قليلة  قبل ســنوات  تونس  لى  زيارته 
حيث قال وقتها إن تونس ســتكون 
قاعدة جديدة لتعليم اللغة الفرنسية، 
ستساعد  الفرنكوفونية  أن  إلى  مشيرا 
التونسيين والتونسيات على النجاح في 
عدة مجــالات وفي دول مختلفة وبنى 
ماكــرون رايه ذاك على اســاس »أن 
قديما،  ليست مشروعا  الفرنكوفونية 
بل هي مشروع مســتقبلي، فتحدث 
حقيقية،  فرصة  تعد  الفرنسية  اللغة 
والإقتصادية  اللغوية  المستويات  على 

والثقافية« وفق قوله.

رئيس  عنــه  اعلن  مــا  من خلال 
الــوزراء الياباني ومــا قاله الرئيس 
الفرنــسي تتبين غايــة كل دولة من 
تنظيمها لتجمــع دولي فايابان تريد 
الشراكــة الاقتصاديــة القائمة على 
ارقاما  رابح« مقدمة   – »رابح  قاعدة 
واضحة وخرائــط طريق محددة اما 
فرنســا فتريد الدفاع عن لغتها وعن 
ثقافتهــا لا لانهما مهددتين في بلادها 
بل لانهما ســلاحها الوحيد لاستدامة 
سيطرتها على مستعمراتها عبر نخب 
»مــات« لديها الاحســاس بالانتماء 
وتماهت مع جلادها وتسعى بقوة الى 
منع أي محاولة للقيام بجرد  حساب 
لما أثمره التعاون »الوثيق« بين تونس 
وفرنسا او مع منظمة الفرنكوفونية 
ذاتها والتي تنشط منذ خمسين عاما 
لم يتحقق فيها شيء لمنتســبيها على 
اوالاقتصاد  اوالصحة  التعليم  مستوى 
وترى في رواندا التي منذ اخذها لمسافة 
مع فرنسا وثقافتها تطور اقتصادها 

دولة »مارقة«.

الافتتاحية
عادل الطياري

رئيس للتحرير
عادل الطياري

هــل صــارت تونــس بلــد بــا عقــل؟ 
إلى اين ســيقود البــاد هذا الوضع 
التونســيون  عاشــه  مــا  بعــد  وهــل 
مــن انهيار شــامل مــازال في الأمر 

بقية؟

في كل يوم نســمع الشيء ونقيضه ونرى 
كل مكونات  أجنحته على  يبســط  التنافر 
البــلاد .. ولئن يبرر البعــض رفض رئيس 
الجمهوريــة الجنوح إلى الحــوار على انه 
المشــهد  يدخل في إطــار تفكيك مكونات 
السياسي الذي لم يجر على تونس إلا الفشل 
طيلة عشرية كاملة ولــم يختلف في شيء 
عن المشهد الذي ثار عليه عام 2011 إلا أن 
الغريب أن يثبت أن الرئيس قيس ســعيد لا 
لذلك المشهد المهترئ وانه هو  البديل  يمتلك 
نفســه لا خارطة طريق لديه لحل أزمات 
البلاد خاصة على المستوى السياسي لأنه على 
المســتوى الاقتصادي لم نر منه فعلا ينبئ 
باهتمامه عــلى الأقل بهذا الملف وما له من 
تداعيات على الوضع الاجتماعي .. سياسيا 
في كل مرة ينتقد لرئيس قيس ســعيد أمرا 
اقره هو نفسه ويقدم على تغييره كما وقع 
مع احد فصول الدستور الذي قام بتنقيحه 
بعد الاســتفتاء عليه كمــا انتقد القانون 
الانتخابــي الذي وضعه هو بنفســه وما 
انفك في كل لقاء له بأحد المســؤولين يكيل 
الاتهامــات لهذا القانون بأنــه فتح الباب 
أمام تسلل المال السياسي الفاسد بل وتسلل 
»المجرمين« وأصحاب الســوابق إلى البرلمان 
الجديد .. أمــا هيئة الانتخابات فقد أبدعت 
في القفز على الفترات الزمنية والاعتداء على 
»المنطــق« بان تقوم بنشر قــرار في الرائد 
العمل بــه ليس بايام  الرســمي بعد بدء 
لنقول ان الامر مرتبط بمشــاكل في الطبع 
بل باسابيع وتزيد في التبرير الفج فتعلن ان 

الفايسبوك  نشر أي امر على صفحتها على 
يعطيه صفــة الانفاذ والنفــاذ وعلى هذا 
فالاحسن ان نغلق المطبعة الرسمية ونلغي 
الرائد الرســمي وكل الفصــول القانونية 
التي تجعله حجة لا يرقى اليها الشــك في 
ونســتعيض  التنفيذ  حيز  القوانين  دخول 
الانتخابات على  عن كل ذلك بصفحة هيئة 
الفايســبوك وبصفحة أي ادارة تريد تنفيذ 

امر او سن قانون ما .
ويتواصــل العبث بمســار انتخابي هو 
اصلا مرفوض من عديد القوى السياســية 
ولا اقبــال شــعبي عليه حتــى بالتحدث 
حولــه في المقاهي فهو لدى قطاع واســع 
مــن المواطنين وكانه لن يقــع فلا اهتمام 
به ترشــحا لانتخابات او تسجيلا للاقتراع 
ومن البديهي ان المشــاركة فيها ســتكون 
غاية في الضعف في ظل هــذا التجاهل التام 
لهــذا الموعد من المواطنــين .. اذن يتواصل 
العبث من خــلال قطع حبل الود نهائيا بين 
هيئة الانتخابــات ونظيرتها المعنية بالعلام 
السمعي البصري التي طال انتظارها للقرار 
المشترك بينها وبين الـ«ايزي« حول ترتيبات 
التغطية الاعلامية للحملــة الانتخابية ولما 
عيــل صبرها قامت باخذ المبــادرة ليصدر 
مجلسها اول امس الاربعاء  قرارا توجيهيا 
يتضمن  والبصري  السمعي  الإعلام  لوسائل 
الواجــب احترامها  القواعــد الأساســية 
للحملة  الإعلامية  التغطية  لضمان شفافية 
كان  والذي  ونزاهتها  التشريعية  الانتخابية 
من المفترض ان يكون قرارا مشــتركا مع 
هيئة الانتخابات مبينة ان القرار صدر دون 
التنسيق مع هيئة الانتخابات اعتبارا لوجود 
بعــض الاختلافات في وجهــات النظر بين 
الهيئتين حول التمشي الذي يؤدي إلى صياغة 
القرار المشترك الضامن لقيم التعدد والتنوّع 
وحق النفاذ إلى وســائل الإعلام والذي دأبت 

الاســتحقاقات  قبل  إصداره  على  الهيئتان 
الانتخابية وفق قول الـ«هايكا«.

الغريب ان كل هيئة منهما تدعي السعي 
إلى الحفاظ على الشفافية والنزاهة في حين 
ان تصرفاتهما تؤكد ان لا علاقة لهما بهذين 
المبدأين الضروريين لانجاح أي انتخابات في 
أي مجال كانت فما بالنا بانتخابات تتعلق 
بتركيز برلمان جديد يــراد له ان يقطع مع 
واللكم  والضرب  العبــث  عليه  غلب  برلمان 
والشــتم فاذا بالمؤسســات المعنية بتركيز 
البرلمان الجديد تشرع هي نفسها في التلاسن 
والـ«تلاكم« بما يوحي ان ما ســتنتجه لن 

يكون إلا من جنس من انتجوه.
لا  فالرئيس  واقتصاديــا  اما سياســيا 
تختلــف علاقته مع الحكومــة عن علاقة 
الهيئتين الانفتي الذكر فقيس سعيد يحمل 
وفي  الاقتصادية  الازمة  مسؤولية  الحكومة 
كل مرة يلتقي بوزيــر إلا ويحثه على فعل 
كذا وكذا لتحسين اوضاع المواطنين رغم ان 
الجميع يعلمون ان الحكومة من صنع يديه 
وان القــرارات لا تولد إلا بعد ان ينفخ فيها 
هو الحياة وكان بامكانه ان يعلن عما يشاء 
من إجــراءات دون ان ينتظر ان يقوم بها 
وزير ما .. ويتكــرر الامر مع اتفاق تونس 
مع صندوق النقد الدولي فالوفد الذي فاوض 
في واشنطن في سبتمبر الماضي والشخصيات 
التــي تحاورت مع مبعوثــي الصندوق إلى 
تونس قبــل ذلك لم تعد بشيء ولم تقدم أي 
تصور لم يتم التداول فيه في قصر قرطاج إلا 
ان الرئيس ليتنصل من كلفة تبعات الاتفاق 
الخبراء  والتي ستكون متبعة حســب كل 
يعلن في كل مــرة انه ضد تلك الشروط وانه 
العامة ولا  للتفويت في المؤسسات  لا مجال 
امكانية لرفع الدعــم وانه ينتصر للاجراء 
في ضرورة الموازنــة بين اجورهم وقدراتهم 
الشرائية متناسيا انه هو من سيمضي على 
الاتفاق ان اقــره مجلس ادارة الصندوق في 
اجتماعه الشهر القادم وناسيا ان الصندوق 
يتابــع كل شــاؤردة وواردة في تونس وان 
مثل تلك التصريحات قد تدفعه إلى مراجعة 

اتفاقه وهو ما يعــين وضع اقتصاد 
امام  برمتها  وتونس  بل  البلاد 

المجهول.
فهل تشــعبت الأزمة حتى 
أنها صارت تحتاج حلولا من 

وراء العقــل وأن التناقض 
مقصود ومخطط له؟ 

الافتتاحية
عادل الطياري

تونس بلا عقل .. 
فهل هي استراتيجيا »داوني 

بالتي كانت هي الداء«؟

إعدادأبو ريان

وضعت القمــة الفرنكوفونية أوزارها وانفضت أشــغالها ولم 
تربح تونس منها إلا الاشادة بحســن التنظيم ومضاء سلسلة من 
الاتفاقيات لا يمكــن ان ننتظر منها الكثير لانهــا تبقى وعودا او 
مشروطة التنفيذ بتوضيح حقيقة المسار الذي تسير فيه تونس هل 
سيدفع نحو الديمقراطية حقيقة ام انه يطمح إلى تاسيس مشروع 
جديد تنفر منه القوى الدولية ولا يمكــن ان تدعمه بدولار لانه لم 

يجلب لها سابقا إلا المشاكل.

انفضت القمة الفرنكوفونية على نيــل تونس لمبلغ 200 مليون 
اورو من فرنســا لتمويل ميزانية العام القادم وهو مبلغ لا يكفي 
لتغطية نفقات الدولة ليوم واحد لان هم فرنســا من تنظيم القمة 
ليس دفع التعاون الاقتصادي او تكثيف المبادلات التجارية بل فقط 
مزيد نشر اللغة الفرنسية والترويج لثقافتها لانها مازلت ترى فيها 
المدخل الرئيس لاستعادة ســيطرتها على »حدائقها الخلفية« التي 
تتطاير من يديها الواحدة بعد الاخرى وقريبا جدا ستفقدها جميعا 
لانهــا اصلا لم تتعامل معها على الاقل بمنطق الربح المشــترك على 
قاعدة الثلثين لها والثلث فقط لشــعوب تلــك البلدان بل فقط على 

قاعدة الربح الكلي لها وللاخرين الفقر والجهل والاقتتال الداخلي .
انفضت القمة الفرنكوفونية التي انعقدت وســط اجواء متوترة 
وصــل صداها إلى جزيــرة جربة مكان احتضــان القمة من خلال 
التصدي القــوي لمتظاهرين من جرجيس ارادوا ابلاغ صوتهم خلال 
القمة حــول معاناتهم جراء فقدانهم المــر لابنائهم ممن غرقوا في 
البحر اثر هجرة سرية لم تحاول الدولة على الاقل دعمهم في مصابهم 
معنويا بل زادت من حدته بتجاهل حادث الغرق لاســابيع ثم دفن 
من لفظه البحر او استخرجته شباك الصيادين او من تم ايجادهم 
بعد بحث متاخر في مقابر الغربــاء واكثر من ذلك لم تحاول الدولة 
التخفيف من مصابهم بمجرد زيارة لمســؤول رفيع منها إلى الجهة 
ملقيا حتى بعــض الوعود الولهمية بل أكثر من ذلك تم التخلف عن 
اجتماع مبرمج مع اهالي الجهة يومين فقط قبل القمة وهو ما يثير 
عديد الاسئلة حول المغزى من ذلك وعن السر في ان تسعى الدولة إلى 

»التسجيل صد مرماها«

بالتوازي مع ازمة جرجيس تم صــب الزيت على نار ازمة كانت 
خامدة بعض الشيء في صقافس من خلال اشعال النار في اكوام من 
النفايات ما اعاد القضية إلى سطح الاحداث واشعل فتيل الغضب في 
وقت حســاس وليت الدولة تعاملت مع الازمة حتى وان كانت كما 

تقول انها مؤامرة بالمنطــق والحكمة حيث تصرفت بطريقة زادت 
في اضرام لهيب التوتر خاصة من خــلال تصريحات والي صفاقس 

الغريبة والعجيبة.

بعد ان انفضت  القمة والتــي كان حصادها ضعيفا على تونس 
لان منظم القمة الاول وهو فرنسا يدخل تحت جماعة »فاقد الشيء 
لا يعطيه« ســينصب الاهتمام بقوة على الوضع الداخلي وســيعود 
الجمهورية  المنجزات الاقتصادية للحكومــة ولرئيس  الحديث عن 
وســيعود الحديث عن عجزهما عن اتخاذ أي اجراء من شــأنه أن 
يخفف العبء المسلط على التونسيين في عيشهم والذي ينبئ بحدوث 

سيناريوهات غير محمودة ليس للسلطة فقط بل للبلاد عموما.
وما ســيزيد من حدة التوتر هو التصريحات التي نســمعها هنا 
وهناك من وزراء »فاعلــين« في الحكومة اخرهم مالك الزاهي الذي 
اكد انه لم يتم الحســم في رفع الدعم وانه سيتم تنظيم حوار حول 
المسالة وانشاء لجنة عمل ســتعمل على كتابة مخرجات تعرضها 
على رئيس الجمهوريــة إلى غير ذلك من الــكلام الطويل العريض 
والذي لا يقبله منطــق لان صندوق النقد الدولي لم يوافق تقنيا على 
منــح تونس قرض الـ1,9 مليــار دولار إلا بناء على التزامات قوية 
بالسير في طريق الاصلاحات مهما كانت موجعة ولان الصندوق ليس 
»حربوشة« ســهلة البلع اجل الموافقة النهائية والتي ستكون من 
مجلس ادارته إلى الشهر القادم أي بعد اجراء الانتخابات التشريعية 
وبعد معاينة ما ســتقوم به تونس من خطوات على طريق الاتفاق 
وحتى ان نجحت الحكومة في »خداع« الصندوق لتنال القسط الاول 
فانها لن تنال باقي الاقســاط إلا بعد مراقبة مدى تقدمها في تنفيذ 
الاصلاحات كما ان تلط التصريحات ســتدفع إلى افراغ القرض من 
أي محتــوى مهم لانه في حجمه ليس كبيرا وتونس ارادت من خلال 
الرضى به فتح الباب امام نيل قروض من مؤسســات مالية ودول 
عطلت او اوقفت تمويلها لتونــس في انتظار توصلها إلى اتافق مع 
صندوق النقد واذا لمســت ضبابية من تونس في تعاملها مع اتفاقها 
مع اقوى مؤسســة مالية عالمية فانها لن تدخل أي مسار تفاوضي 

مع بلادنا حتى حول دولار واحد.

اما ان كانت تلك التصريحات الموحية بعدم ســير تونس في نهج 
الاصلاحات المتفق عليها بغاية الاستهلاك الاعلامي المحلي وامتصاص 
غضب الناس فان الخطر ســيكون اكبر لان المواطن مل التلاعب به 

وردة فعله اقوى ضد من يعتقد انه يقوم بـ«استغبائه«.

الافتتاحية

عادل الطياري

لماذا الإصرار على ترويج
 »الأوهام« رغم »الخطر الداهم« ؟

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

�ي ا��خ ��ا��بر ا��حر��ش

بين تحديات جسام لتجاوز مختلف الأزمات و مصاعب 
كبــرى تشــمل مجمــل الملفــات ،باتــت بادنا فــي أمس 
الحاجة إلى هدنة متعدّدة الأوجه، تستعيد من خالها 
انفاسها، لمباشرة مختلف الاصاحات المستوجبة بأكثر 

وحدة و اتحاد.

و المتأمل في مختلف الأوضاع الذي تعيشها تونس في هذا الظرف 
الدقيق وإن يتحســس بروز مؤشرات ايجابيــة لامكانية تجاوز 
مناخات التأزم التي تلقي بظلالها، فإنه يلاحظ هشاشــة الوضع 
الداخلي وصعوبة المهام الاصلاحية التي تســتوجب فيما تستوجب 

الوقت، والدقة و الكفاءة و الادارة الجيدة.
وما تزال بلادنا في حاجة ماسّــة إلى تمويلات ضخمة لسدّ ثغرة 
العجــز الحاصل في الميزانية، بما يضمن تأمين الانفاق العام للدولة 
وصرف الأجور والمرتبــات في موعدها، و تأمين شراءات الحبوب و 
الغذاء و الدواء و منتجات الطاقة بسلاسة، لاستبعاد شبح النقص 
الحاصل في بعض المواد الاستهلاكية من فترة إلى اخرى، وما يترتب 

عنه من طوابير انتظار ومعاناة لدى عموم المواطنين.
وإن يعد من الايجابي تركيز المؤسســة التشريعية للانتقال من 
تســيير البلاد وفق التدابير الاســتثنائية الى التسيير الديمقراطي 
الغرفة  الانتظارات مســتمرة بخصوص تركيــز  العادي، فــإن 
التشريعية الثانية و باقي مؤسســات الجمهورية الجديدة، التي 
يفترض أن تحقق آمال التونسيين و مطالبهم التي تأجلت تحقيقها 
لفترات طويلة، بل التي كادت أن تؤد بفعل التجاذبات السياســية 
التي انشــغلت بها الطبقة السياســية بدلا من الاهتمام بمشاغل 

المواطنين و شواغلهم.
و المتأمل في حقيقة الوضع في بلادنا، يدرك ايضا الحاجة الكبيرة 
إلى العمل الدؤوب في كل القطاعات و في كل المجالات، بارادة حقيقية 
و بعزيمة ثابتة ، لكســب الرهانات المختلفة و المتعددة، و الحاجة 

ايضا إلى اعادة قيمة العمل ونكران الذات.
لا يمكن للسماء أن تمطر ذهبا أو فضة، و لا وجود لأي مسؤول 

يمتلك عصا ســحرية يســتطيع من خلالها تغيــير الواقع في لمح 
البصر، فالشعوب التي لم تقدّم تضحيات لا يمكنها البتة أن تنعم 
بتحقيق ارادتها واقعا، سيما أن شعبنا الأبّي قد عانى ويلات الوعود 
السياســية الكاذبة قبل أن يقطع معها و يعاقب أصحابها أملا في 

اصلاح الوضع.
و لطالما طُرحت في السنوات الماضية فكرة الهدنة الشاملة، غير 
انها لم تتجاوز منطوق الشعارات و حدود التوظيف السياسي من 
كلا الجانبين، فالذين هم في المعارضة كانوا يرون فيها طوقا نجاة 
لمن هم في الحكم، ومن هم في الحكم كانوا يرون انهم ليسوا بحاجة 

إليها طالما أنهم غنموا الحكم.
واعيد طرح فكرة الهدنة الشــاملة بعد ختم الدستور الجديد و 
عودة مســارات التفاوض مع الجهات الدولية المانحة التي تطالب 
بتنفيذ اصلاحات تستهدف اصلاح المؤسسات و المنشآت العمومية، 
ومراجعــة منظومة الدعــم، و مراجعة كتلة الأجــور و اصلاح 
الصناديق الاجتماعية، حيث اعتبرت العديد من القراءات أن ارساء 
هدنة اجتماعية في المفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين سيساعد 

على تنفيذ تلك الاصلاحات العميقة.
و من الايجابي أن شروط قيام الهدنة قد تحققت في تونس بفضل 
التدابير الاستثنائية و طريقتها الصارمة في التعامل مع التنظيمات 
السياســية و المدنية و الأطــراف النقابيــة، فجميعهم تراجعت 
أدوارهم في المشهد السياسي، و باتوا على أتم الاستعداد للمساهمة 

الطوعية في الجهد الوطني المأمول لتغيير واقع التونسيين.
ولم تعد للأحزاب السياســية نفس الاشعاع الذي كانت عليه في 
السنوات اللاحقة للثورة، فهي لم تعد معنية على الاطلاق باختيار 
رئيس الحكومة أو تركيبة الحكومة، ولم يعد هناك نظاما مجالسيا 
يســمح لها بإدارة الحكم و لا نظام ســياسي او انتخابي يسمح 

بتواجدها بشكل لافت في المشهد السياسي.
كما لــم تعد للمنظمــات و النقابات خصوصــا أي قدرة على 
الصمود في وجه السلطة أو حتى ممارسة النقد و الاقتراح، حيث انّ 
جميعها ملاحق خاصة شعبيا بسبب مشاركاته السابقة في صنع 

القرار، وغير قادر البتة على لعب الأدوار السابقة أو تكرار فصولها 
في الحاضر، وهي عوامل مشجعة للقيام الطوعي للهدنة السياسية 

و المدنية.
و تكتــسي الهدنة الشــاملة أهمية بالغة جــدا و ذلك ارتباطا 
بالمواعيد و المحطــات الانتخابية المنتظرة، ســواء ان تعلق الامر 
بالانتخابات المحلية المرتبطة بالمجلس الوطني للجهات و الأقاليم 
أو بالانتخابــات البلدية أو بالانتخابات الرئاســية، ذلك أن تهدئة 
المناخات السياســية يعد عامل مهم لتحقيق الاستقرار و الابتعاد 

عن السيناريوهات التي تعرّض مصالح البلاد إلى الخطر.
كما يمكن الهدنة السياســية و الاجتماعية أن تخلق مناخ ثقة 
جديد بين المواطن و الســياسي من جهة و بــين المواطن و الدولة 
من جهة اخرى، سيما أن الصراعات السياسية السابقة قد رذّلت 
الحياة السياسية و افقدت الجميع المصداقية، حيث يتعين اصلاح 

هذه العلاقات المهمة في المجتمع.
لقد مثـّـل توقيع حكومة نجــلاء بودن في ديســمبر من العام 
الماضي اتفاقا مع الاتحاد العام التونسي للشغل يقضي برفع اجور 
الموظفين و زيادة الاجر الأدنى المضمون فرصة للهدنة الاجتماعية 
التي افترضت توقف المطالب النقابية لمدة لا تقل عن 3 سنوات، غير 
أن اســتمرار التوتر بين الجانبين بات يفرض تسويات جديدة يتم 

من خلالها تفادي الانحرافات و تثبيت الهدنة التاريخية.
كما تحتاج علاقة الحكومة بالشركاء الاجتماعيين الى عقد جديد 
باعتبارهم شركاء حقيقــين في الملفات المتصلة بتنفيذ الاصلاحات 
المستوجبة وما يمكن ان تتضمنه من تضحيات مشتركة محمولة 

على جميع الفئات بأقدار متفاوتة.

في المحصلة، يبدو أن المضي في الخيارات الكلاسيكية كما المضي في 
الصراعات و التجاذبات و الضغوط و الابتزاز سيؤبد الوضع الحالي 
على ماهو عليه، و ما من حل لجميع الملفات الشــائكة و المعقدة 
سوى الانكباب على صياغة حلول مشــتركة لا يمكن لها ان ترى 

النور الا في مناخات الهدنة الشاملة.

هل حان وقت الهدنة 
الشاملة؟

�ة ا�ح�ي �ة �ة الا�حف

�ي ا�حن �حا�حبر ا�ححر�حش

:

جاليتنا بالخارج و حق 
المواطنة

بينما تتســارع وتيرة العودة الموســمية للتونسيين 
المقيمين بالخارج تزامنا مــع العطلة الصيفية، تعود 
إلى الواجهة من جديد قضية حضورهم في السياســات 
العمومية ومدى استعداد الدولة التونسية لاستقبالهم، 
ليس فقط على مستوى الخدمات اللوجستية، بل وأيضا 
في إطار رؤية اســتراتيجية متكاملة تعترف بهذه الفئة 

كعنصر فاعل في التنمية الوطنية.
 وفي هذا الســياق، جاءت دعــوة رئيس الجمهورية 
مؤخرا لرئيســة الحكومة من أجل حســن الاستعداد 

لموسم العودة الصيفية، لتعيد طرح السؤال الأهم.
إن الحديث عن التونسيين بالخارج لا يخُتزل في الأرقام 
الارقام تعكس بوضوح  أن  والإحصاءات فحسب، رغم 
حجم الثقل الذي تمثلّه هذه الجالية، ســواء من حيث 
عددها المتنامــي في أوروبا وكندا والخليج، أو من حيث 
التحويلات السنوية  المالية الضخمة عبر  مســاهمتها 
من العملة الصعبة. فهــؤلاء المواطنون يمثلون رافعة 
لصــورة تونس في الخارج، وســفراء لها في مجتمعات 
متعددة الثقافات، يساهمون في نقل صورة إيجابية عن 

بلادهم، وفي بناء جسور التواصل بين الداخل والخارج.
ولقــد أظهرت التحويلات المالية للجالية التونســية 
بالخارج على مدى الســنوات الماضية قدرة هذه الفئة 
على الصمود ومســاعدة الاقتصاد الوطني حتى في أشدّ 
الأزمات، كما حصل خلال جائحة كورونا، حين استمرّ 
تدفّق الأموال رغم الركود الاقتصــادي العالمي. وتؤكد 
المعطيات الرسمية أن تحويلاتهم أصبحت تمثل مصدرا 
مهما للعملة الصعبة، بل تفوق أحياناً عائدات قطاعات 
استراتيجية ومع ذلك، فإن هذه المساهمة لم تقابل بعد 
التي  المؤسســاتية والتشريعية  العناية  بما يكفي من 

تضمن لهم الانتماء الفعلي والمواطنة الكاملة.
ما يقدمه تونســيوّ الخارج يتجاوز البعد المالي؛ فهم 
أيضا حاملو كفاءات وخبرات عالية في مجالات متعددة، 
من الطب والهندســة إلى التكنولوجيا والبحث العلمي 
و غيرها، وقد ســاهم العديد منهم في إنجازات علمية 
وفكرية كبرى في الدول المضيفة، رافعين الراية الوطنية 
عاليا في المحافل الدولية ، حيث كانوا سفراء حقيقيون 
لتونس في الخارج، يشُرفون صورتها ويفتحون أمامها 
أبواب الشراكة والتعــاون، ويقنعون الأجيال الصاعدة 
في أوروبا بأن في تونس طاقات واعدة تســتحق الدعم 

والاستثمار.
ورغم كل هذه المزايا، لا تزال السياســات الرسمية 
تجاه الجالية التونســية بالخارج متذبذبة، تتراوح بين 
الاعتراف العاطفي والغياب العملي، حيث تم تأســيس 
»مجلس التونسيين بالخارج« في مرحلة سابقة، وكان 
الهدف منه منح هذه الفئة إطارا مؤسساتيا للتعبير عن 
مشاغلهم والمســاهمة في بلورة السياسات العمومية، 
لكن هذا المجلس لم يفُعّل بمــا يليق، وبات يحتاج إلى 
مراجعــة قانونه وهيكلة جديدة تســمح له بالتحرك 

بفعالية أكبر، بعيدا عن الجمود والبيروقراطية.
كما أن إحدى القضايا الجوهرية التي لم تحسم بعد 
للتونسيين بالخارج،  البرلمان المخصصة  تتعلق بمقاعد 
والتي ظلت شاغرة منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة، 
حيث لا يعبّر هذا الغياب عن تشريعي فحســب، بل هو 
اختلال في تمثيل فئة واسعة من التونسيين، يجب أن تتم 
المسارعة في تصحيحه بإجراءات واضحة وشفافة، لأن 
البرلمان هو الفضاء الطبيعي لحمل صوت المواطنين، في 

الداخل كما في الخارج.
 

بالخارج في  التونســيين  كما يمثل ملف اســتثمار 
بلادهــم كذلك تحديا كبيرا، فعلى الرغم من أن عددا من 
التونســيين بالخارج أبدوا رغبة في بعث مشاريع داخل 
تونس، خاصــة في الجهات الداخلية، إلا أن مســارات 
الاستثمار لا تزال معقّدة، والإجراءات الإدارية مرهقة، 

والقوانين غــير محفّزة، و بذلك يتعــين مراجعة هذه 
المنظومة لتكون أكثر تشــجيعا، عبر إرساء امتيازات 
جبائية وتســهيلات عقارية، وتوفير المرافقة القانونية 
والإدارية من القنصليات والسفارات، فضلاً عن إنشاء 

صندوق دعم خاص بمشاريع الجالية.
ومع عودة التونســيين بالخارج هــذا الصيف، من 
المهــم ألا تنحصر العلاقة معهم في بعدها الظرفي، بل أن 
تتحول إلى استراتيجية وطنية شاملة، و من بين الأفكار 
التي تستحق النقاش في هذا الإطار، إمكانية تخصيص 
بالخارج، يكون مناسبة  التونسية  للجالية  يوم وطني 
للاحتفاء بما أنجزوه، ولمناقشــة مقترحاتهم في إطار 
مؤسســاتي منظم، إضافة إلى تعزيز البرامج الثقافية 
والتربوية الموجهة لأبناء الجالية، لا ســيما من الجيلين 
الثانــي والثالث، الذين باتوا في حاجــة ملحة إلى إعادة 

ربطهم بهويتهم الأصلية.
كما يمكــن التفكير في إحداث هيئــة وطنية تعُنى 
صلاحيات  وذات  مستقلة  تكون  بالخارج،  بالتونسيين 
حقيقية، بعيدة عن التوظيف السياسي والبيروقراطي، 
وتعمل على بلورة خطة وطنيــة للتواصل مع الجالية، 
تدُمج فيها مختلف الوزارات والهياكل المعنية، بدءا من 
والثقافة  الاســتثمار  إلى  وصولاً  والداخلية،  الخارجية 

والتربية و غيرها.
إنّ تونس، في هذه المرحلــة الدقيقة التي تبحث فيها 
عن روافع جديدة للنمو وعن مقاربات بديلة لمعضلاتها 
الاقتصاديــة والاجتماعية، مدعــوة أكثر من أي وقت 
مضى إلى إعادة التفكير في علاقتها بجاليتها في الخارج، 
فهؤلاء ليســوا مجرد زوار موسميين ولا خزائن عملة 
صعبة، بل هم جــزء لا يتجزأ من النســيج الوطني، 
لهــم من الحقوق ما يمُلي عــلى الدولة واجب الحماية 
والتمكــين، ولهم من المؤهلات مــا يجعلهم شركاء في 
إعادة بناء تونس الجديدة، ولعلّ اللحظة الراهنة تمثل 
فرصة ســانحة لفتح هذا الملف بجــرأة، والقطع مع 

منطق التعامل المناسباتي.



-الثلاثاء  15 جويلية 2025 3الوطنيّة

برنامج الدورة 59 لمهرجان 
تستور الدولي للمالوف 

والموسيقى العربية 
التقليدية

انعقدت اول امس الأحــد 13 جويلية 2025 النــدوة الصحفية الخاصة 
بالإعلان عن برنامج الدورة 59 لمهرجان تســتور الدولي للمالوف والموسيقى 
العربية التقليدية، والتي ستقُام من 21 إلى 30 جويلية 2025، تحت شعار »يا 
زمان الوصل«، في إشــارة إلى الطابع الأندلسي الأصيل الذي ما يزال يميزّ هذا 

الموعد الثقافي العريق.
وأكد المنظمون في تصريح لمراســل »تونس الرقميــة في الجهة« أن دورة 
هذا العام ســتحافظ على هوية المهرجان، مع انفتاح على تجارب موسيقية 
متنوّعة داخل تونس وخارجها، وتركّز بالأساس على عروض المالوف الأصيل، 

وتكريم الرموز الموسيقية الكلاسيكية.
وفي ما يلي البرنامج الكامل للدورة:

• الإثنين 21 جويلية: عرض الافتتاح مع الفنان زياد غرسة
• الثلاثاء 22 جويلية: فرقة الراشديةّ بسوسة

• الأربعاء 23 جويلية: مباريات في المالوف
• الخميس 24 جويلية: عرض “شيوخ المالوف بتستور”

• الجمعة 25 جويلية: الفنانة محرزية الطويل
• السبت 26 جويلية: الفنان محمد علي شبيل

• الأحد 27 جويلية: مباريات في المالوف بمشــاركة نادي عبد العزيز جميل 
بالمرسى وجوق سوسة للمالوف

 •الاثنين 28 جويلية: فرقة “المقام” للمالوف والموشحات من ليبيا
• الثلاثاء 29 جويلية: الفنان سفيان الزايدي

• الأربعــاء 30 جويلية: عرض الاختتام مع الفنــان نذير البواب والفنانة 
درصاف حمداني

توزر
 متابعة مشاريع الوكالة 

العقارية السياحية والوكالة 
العقارية للسكنى 

خصصت جلســة العمل،التي انعقدت بمقر ولاية تــوزر، للنظر في تقدم 
انجاز المشــاريع العمومية المبرمجة بالجهة، في ظلّ بطء تقدم تنفيذ العديد 
منها وتعطّل بعضها على غرار المنطقة السياحية الثانية المبرمجة عن طريق 
الوكالة العقارية الســياحية والتي مازالت في مرحلة الدراســات، رغم انها 
مبرمجة منذ عدة ســنوات على مســاحة قدرها 62 هكتارا، وقد تم الاتفاق 
خلال الجلسة على ضرورة استكمال الاجراءات القانونية بخصوص تحويل 
ملكية الأرض، ودعــوة المصالح المركزية للوكالة إلى تقديم عرض حول تقدم 
الدراسات والتصور المبدئي للمنطقة بما يستجيب لمتغيرات القطاع السياحي.

كما أن الوكالة العقارية للســكنى برمجت ثلاثة مشــاريع »تقسيمات 
ســكنية جديدة«  بكل من توزر ونفطة ودقاش، وقد تمت دعوة المتدخلين في 
مختلف الشبكات العمومية الى الإسراع بمد الوكالة بالمعطيات الفنية المطلوبة 
التي تهم الربط بالشبكات العمومية في ظرف يوم أو يومين من تاريخ انعقاد 
الجلسة لاتمام الدراســات والاجراءات المتعلقة بالجانب العقاري مع وزارة 

أملاك الدولة والشؤون العقارية.
 كما تم التطرق الى تعطل مشــاريع القطب التكنولوجي بتوزر ، والمتمثلة 
في منطقتين صناعيتين بكل من توزر ونفطة، وتم التأكيد على ضرورة ســد 
الشغور الحاصل في خطة الرئيس المدير العام للقطب بما سيساهم في تسريع 
انجاز هذبن المشروعين، مع برمجة جلسة لمجلس إدارة القطب التكنولوجي 

خلال الأيام القليلة القادمة لفضّ الإشكاليات العالقة.

قصر موسيليني 
ببوعرقوب 

معلم أثري 
مهم ومنتوج 
سياحي ثمين 

في مهب 
الإهمال

قصر  يقــع  جبلي  مرتفــع  عــلى 
المتاخــم لحي حشــاد  موســيليني 
ببوعرقــوب مــن ولاية نابــل ، هذا 
القصر الــذي بناه الإيطاليون ســنة 
الإيطالي  للرئيس  لتقديمه هدية   1940
قوات  انتــصرت  ما  إذا  موســوليني 
المحور في الحرب العالمية الثانية ، و مع 
انتصار الحلفاء بقي القصر شــاهدا 
على حقبة تاريخية لكن في ظل نسيان 
كبير و مثير للانتباه من طرف الجهات 
المســؤولة على الســياحة و الثقافة 
و خاصــة التراث و العنايــة بالمعالم 

التاريخية.

»معالم  جمعيــة  رئيــس  يقــول 
ومواقع« بالوطن القبلي جمال عبودي 
ان القصر متاخم لحي حشــاد وهي 
منطقــة فلاحية مختصــة خاصة في 
زراعة الكروم  مضيفا »هذا القصر في 
شكله الهندسي هو بناية مستديرة ذات 
4 طوابق منها 2 أرضيان و تحتوي على 
لوحات فسيفســاء نادرة ،كما توجد 
بنفس المنطقة الكنيســة المســيحية 
بــبرج حفيــظ بناها المســتعمرون 
الأوروبيــون المتواجدون بالمنطقة منذ 

حوالي ســنة 1928، وتبعد 4 كلم عن 
الوطنية  الطريق  مدينة بوعرقوب على 
رقم 1 القديمــة. والقصر كان لعائلة 
ايطالية تدعى عائلة »ليقرصيا« وهي 
عائلة لمعمرين ايطاليين هم من شيدوا 
طابع  ذات  المعمارية  بهندسته  القصر 

خاص ومختلفة«. 

وقال محدثنا ان ما يشــاع ان هذه 
لموســوليني  القصر  شــيدت  العائلة 
الفاشي لايطاليا وتداول في ذلك  الزعيم 
الوقت حديث عن ان موســوليني كان 

سيستقر بالقصر غير ثابت تاريخيا.
وفي عهد الزعيم الحبيب بورقيبة تم 
استعمال القصر كمدرسة للفتيات ثم 
بعد ذلك بقي مهجورا الى حد الثورة عام 
الاستيلاء عليه من  ليتم وقتها   ،2011
قبل بعض العائلات في انتظار تمكينهم 

من مساكن اجتماعية ليقطنوا فيها.

هندسة معمارية ذات طابع خاص

»معالم  جمعيــة  رئيــس  وحدثنا 
الطابع  عن  القبــلي«  الوطن  ومواقع 
الخاص والمختلف لهندسة القصر الذي 
لوحات  على  الأرضي  يحتوي فضــاؤه 
للابراج  علامات  تحمل  فسيفســائية 
قلعة  اســم  عليه  فاطلقوا  الفلكيــة 
بالقصر غرف ولوحات  الابراج وتوجد 
وصور لحيوانات مثل النعامة والزرافة 

والنسور. 
الغرف صورة  احدى  ارضية  وتحمل 
اخرى  غرفــة  وفي  روماني  محــارب 
الحضارات و  هناك صورة تبرز تلاقح 
التعايش بين البربر والسكان الاصليين 
،كما يحتوي هــذا المعلم على كهف في 
الاسفل وكان في السابق مكانا لتخزين 
الخمور كما استعمل في الحرب العالمية 

لتخزين الأسلحة. 
المعنية  الســلط  الجمعية  وطالبت 
بضرورة اســتغلال وتثمين هذا المعلم 

وتحويله إلى مركــب ثقافي خاصة وأنّ 
الجهة تزخر بتراث حضاري كبير على 
سبيل المثال منطقة الجديدة التي كانت 
التي  الكنيســة  بها مدينة رومانية و 
بقيت كذلــك مهملة علاوة على وجود 
آثار قديمــة لاله الخمر عند الرومان ، 
ومعبد الإله الباخــوس و كلها معالم 
أثرية لفها النســيان ولم تتم صيانتها 
وترميمها وإعادة استغلالها وتثمينها. 

معلم أثري لفّه النسيان 

إن  بوعرقوب  منطقــة  أهالي  يقول 
هذا المعلم طاله الإهمال رغم أنه تراث 
ذو قيمــة تاريخية ومعمارية وهو ما 
الجهة  يطرح عدة تساؤلات لدى أهالي 
عن مدى أهمية منطقتهم وحظوظها 
في التنميــة ، علما و أن بوعرقوب التي 
تقع عــلى بعد بضــع كيلومترات من 
تحتوي  الســياحية  الحمامات  مدينة 
على مقــدرات هامة تنتظــر التثمين 
لإدماجها في خارطة المسالك السياحية 
والتي تتمثل في المعالم الأثرية التي أتينا 
على ذكرها وكذلــك المناظر الطبيعية 
بمحيط  أساســا  وتتموقع  الخلابــة 
ســد وادي المصري على طريق المقطع 
الجمال و  وهو موقع جبلي غايــة في 
الزوار  آلاف  سنويا  عليه  يتردد  الروعة 
الخلابة  الطبيعية  بالمناظر  للاستمتاع 
كان  كما  الفواحة  الروائح  واستنشاق 
هذا الموقع الجبلي بسده الرائع الجميل 
إطــارا مكانيا لتصوير عدة مشــاهد 

لأفلام أجنبية في السنوات الأخيرة.
إن منطقة بوعرقــوب ذات الطابع 
للتدخل  أكيــدة  حاجة  في  الفلاحــي، 
لتثمين  المســؤولة  الجهات  طرف  من 
الســياحة  لدعم  الحضاري  مخزونها 
الثقافيــة و تقديم منتوج ســياحي 
مكمل للسياحة الشاطئية بالحمامات. 
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صابر الحرشاني
مع اقتراب نهايــة الدورة البرلمانية 
الحالية وحلول العطلة النيابية في غرّة 
أوت المقبل، يبــدو أن القوانين المهمة 
التي تعهدت بها الحكومة ستكون على 

رأس أولويات الدورة البرلمانية المقبلة.
عاتقها  على  الحكومــة  وقد أخذت 
التشريعية،  المنظومة  من  جزء  تجديد 
يشــهدها  التي  التحولات  مع  تجاوبا 
السياق الوطني من جهة، ومع دعوات 
رئاسية متكرّرة إلى الانخراط في مسار 
إصلاحــي متكامــل، لا يقتصر على 
الهياكل والمؤسســات بل يطول كذلك 

النصوص المنظمة لمختلف القطاعات.

التزام الثورة التشريعية
رئيس  أكّد  مناســبة،  من  أكثر  وفي 
يكُتب  لن  الإصلاح  أن  على  الجمهورية 
لــه النجاح مــا لم يواكبــه تغيير في 
الطريق  يفتح  القانونيــة،  النصوص 
ببناء  ويسمح  جديد،  إداري  فكر  أمام 
تطلعات  مع  يتناغــم  تشريعي  مناخ 

الشعب ومع متطلبات المرحلة.
المنطلــق، تحوّلت مقولة  ومن هذا 
»الإسراع في ســن القوانين« إلى محور 
الرئيس،  الحكومة مع  لقاءات  دائم في 
وإلى التزام واضح من عدد من الوزراء 
الذين قدّموا تصورات أولية لمشــاريع 
قوانين بات مــن المتوقّع عرضها على 
البرلمان ســواء خــلال حضورهم في 
اشــغال اللجان او حضورهم جلسات 
حوارية او للتفاعل مع اسئلة شفاهية 

للنواب في مجلس نواب الشعب.
قطعت  التي  النصــوص  بين  و من 
الحكومة أشواطًا متقدّمة في إعدادها، 
يعُد  الــذي  مشروع مجلــة الصرف، 
من أبرز الإصلاحــات المالية المنتظرة، 
حيــث يهدف هذا المــشروع إلى إعادة 
تنظيم العلاقــة القانونية بين الأفراد 
والمؤسســات والنظام المالي الخارجي، 
خصوصــا في ما يتعلّــق بالتحويلات 
العملة  مــع  والتعامل  والتراخيــص 

الأجنبية.
وقــد أبدى عــدد مــن المختصين 
ترقّبهم الكبير لهــذا النص، لما له من 
تأثــير مباشر على تســهيل العمليات 
الاســتثمارية وعلى دعم قدرة تونس 
على اســتقطاب رؤوس الأموال سيما 
ان وزيرة المالية الســابقة قد تحدثت 
سابقا على عرضه على مجلس وزاري 

في ايام.

قوانين مهمة
ويــوازي هذا المــشروع في الأهمية 
مشروع تنقيح مجلة الاستثمار، الذي 
تم الإعلان عــن الشروع في صياغته في 
أكثر من تصريح رســمي، كما بدأت 
لجنة التخطيط الاستراتيجي في البرلمان 
منذ ايام في مناقشة مبادرة من نواب في 
اتجاه مشابه، وينُتظر من هذا التعديل 
أن يبُسّط المسالك الإدارية المعقدة التي 
تثُقل كاهل المستثمر، وأن يعُيد ترتيب 
المشــاريع نحو  يوجّه  بمــا  الحوافز 

الجهات ذات الأولوية.
ولــن حملت المجلــة الحالية نوايا 
إصلاحية منذ صدورها ســنة 2016، 
فإن تفعيلها ظلّ محل انتقاد بســبب 
الواقع،  أرض  صعوبة تطبيقها عــلى 
وهو مــا جعل الحكومــة تبحث عن 
صيغــة أكثر مرونــة ووضوحا وفق 

تصريح وزراء.
و في المجال البيئي والموارد الطبيعية، 
الأخرى  المياه هــي  تنتظــر مجلــة 
المراجعــة، في وقت تواجــه فيه البلاد 
تحديات متزايــدة تتصل بندرة الموارد 
نسبة  وتراجع  الاســتهلاك  وتضاعف 

التــزود، حيث أعلنــت وزارة الفلاحة 
والموارد المائية في مناسبات سابقة عن 
اســتكمال التصورات الأولية لمشروع 
القانون الجديد، وسط وعود بأن يعُالج 
النص المرتقب مســائل حيوية، منها 
التوزيع العادل، والتحكم في التسعيرة، 

وتجريم الاستغلال العشوائي.
الغابــات، فقد تم طرح   أما مجلة 
مراجعتهــا ضمــن رؤيــة حكومية 
أوســع لإعادة الاعتبار للثروة الغابية، 
الاستثمار  أو  الحماية  سواء من حيث 
المســتدام، وينُتظر من هذا النص أن 
والبعد  البيئي  البعــد  توازناً بين  يوفّر 
التنموي، خاصة في ظل توسع المخاطر 
الملك  على  المتكرّرة  والتعدياّت  المناخية 

العمومي الغابي.
الفترة  برز خلال  ذاته،  الســياق  في 
مجلة  مشروع  عــن  الحديث  الماضية 
لتجميع  محاولة  في  العقارية،  الأملاك 
النصوص المبعثرة، وتجاوز الإشكاليات 
التي لطالما عطّلــت عمليات الرقمنة، 
الوضعيــات  وتســوية  والتحيــين، 

العقارية.

الاجتماعي  المســتوى  عــلى  امــا 
والاقتصادي، تم إدراج مشروع قانون 
قائمة  ضمن  المالي  بـــالإدماج  يتعلق 
النصــوص ذات الأولويــة في برنامج 
وزارة الماليــة ســابقا، ويتعلق الأمر 
بتوســيع دائرة الانخراط في المنظومة 
الماليــة، وتوفــير أدوات تمويل مرنة 
خصوصــا لدى الفئات المهمشــة وفي 
المشروع  هذا  ويمثلّ  الداخلية  المناطق 
أحد مداخل محاربة الاقتصاد الموازي، 
وتوسيع دائرة الجباية بطريقة عادلة 
ومبتكــرة غــير انه لم يحــل بعد الى 

البرلمان.
كمــا عاد ملــف قانــون الهياكل 
الرياضيــة إلى الواجهة مجــددا، وقد 
أعلنت وزارة الشباب والرياضة مؤخرًا 
عن تقــدم في مراجعة الإطار القانوني 
الرياضية  والهياكل  للجمعيات  المنظم 
بمــا يتــلاءم مــع واقع الممارســة 

ومتطلبات الحوكمة والتمويل.
ويرُتقب أن يشــمل هــذا المشروع 
قواعد شفافة لتسيير الأندية، وضمان 
من  والحــدّ  الهيــاكل،  اســتقلالية 

الســنوات  في  عطلت  التي  التجاوزات 
الماضية نجاعة العمل الرياضي .

رهانات الدورة الرابعة
المشــاريع  تعُرض هذه  أن  ويرُجّح 
تباعا عــلى أنظار اللجــان في مفتتح 
الدورة الرابعة، وذلك بحسب الجاهزية 
الحكومة  بــين  والتنســيق  الفنيــة 

والبرلمان.
الرابعة  البرلمانية  الــدورة  وتكتسي 
تسبق  لأنها  فقط  لا  استثنائيا،  طابعا 
الــدورة الأخيرة مــن المــدة النيابية 
الحالية، بل لأنّ ما تبقّى من الوقت بات 
يفرض إيقاعًا أسرع وأكثر فاعلية على 

الحكومة والبرلمان على حد سواء.
ويمكــن القــول انــه مــضى ما 
التصورات  لوضــع  الوقت  من  يكفي 
والتعهّدات، وحان وقت الإنجاز الفعلي، 
ذلك أن مشــاريع القوانين الكبرى لم 
تعد تحتمل التأجيــل أو المراوحة بين 

الوزارات واللجان.

القوانين المهمة
ملفات مؤجلة الى الدورة البرلمانية الرابعة
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صابر الحُرشاني
انتهاء شهر جوان وبداية شهر  مع 
جويلية الجاري، اســتكملت المجالس 
المحلية المرحلة الأولى من إعداد مخطط 
خلال  مــن   ،2026-2030 التنميــة 
تجميع مقترحاتها ورفعها إلى المجالس 

الجهوية،في انتظار حسمها.
المجالس  أن تتــولى  المرتقــب  ومن 
إلى  ورفعها  المقترحات  غربلة  الجهوية 
المجالس الإقليمية، قبل أن تحسم فيها 
الغرفة الثانيــة وهي المجلس الوطني 
للجهــات والأقاليــم، في دورة يرُتقب 

عقدها بين جانفي وفيفري 2026.
وتمثل هذه المقاربة التشاركية تحولًا 
لافتاً في إدارة الشأن التنموي، حيث لم 
تعد الحكومــة المركزية تنفرد بتحديد 
الأولويــات، بل أصبــح المواطن، من 
خلال المجالس المحلية المنتخبة، شريكًا 
في بلــورة التوجهــات الكبرى للخطة 
التنمويــة، حيث بــدو والرهان اليوم 
مشــاريع  إلى  المقترحات  هذه  ترجمة 
للتنفيذ، تلامس مشاغل  قابلة  واقعية 
بين  التنموية  الفجوات  وتعالج  الناس 

الجهات.
تصعيد المقترحات

التــدرج مــن المحليات نحو  ويعدّ 
لما  فعلية  ترجمة  والأقاليــم،  الجهات 
ورد في دســتور 2022 من توجه نحو 
التشــاركية،  الديمقراطية  تكريــس 
مقترحاتها  تضــع  المحلية  فالمجالس 
بناء على تشخيص ميداني للحاجيات، 
المجالس  إلى  التــداول  بعــد  وترفعها 
التي تملك ســلطة تقريرية  الجهوية 
نسبية مقارنة بها، بما يضمن التنقيح 
المحلية،  الأولويات  بحســب  والترتيب 
المخططات  في  الاقاليم  تنظر  ثمة  ومن 
التفصيلية و تحيلها الى الغرفة الثانية 
بمرافقة ســلطة الاشراف التي تسهر 

على تأطير العملية في كل مراحلها.
وتكمــن أهميــة هــذا التمشي في 
المناطق  خصوصية  بــين  يربط  كونه 
العامة  السياســة  وطموحاتها، وبين 
للدولة، ما يعزز شعور المواطن بأن رأيه 
مســموع، وأن أولوياته ليست مجرد 
أرقام في تقاريــر مركزية، بل محاور 

أساسية في خطة وطنية متكاملة.
تحديد الخيارات الاستراتيجية

الخماسي  المخطــط  و لا يقتــصر 
للتنمية على قائمة مشــاريع، اذ يمثل 
التوجهات  تعُــبّر عن  وثيقة مرجعية 
العامــة للدولة في الســنوات الخمس 
المقبلة، وتحُــدّد الخيارات الاقتصادية 

الوطنية  المستويات  على  والاجتماعية 
والإقليميــة والمحليــة، وتمثــل هذه 
الوثيقة خريطــة الطريق للإصلاحات 
الكبرى، والأداة التي سيتم من خلالها 
وتعزيز  المجاليــة  التوازنــات  ضبط 

العدالة التنموية.
سنة  بداية  المخطط  هذا  وسيعُرض 
2026 عــلى أنظار المجلــس الوطني 
نواب  ومجلــس  والأقاليم  للجهــات 
يقُرّ  ثم  والمصادقة،  للنقاش  الشــعب 
بقانون لاحقًا ليصُبح إطارا ملزما لكل 

المتدخلين في السياسات العمومية.
وبحســب مــا كشــفته الجهات 
الرســمية، فإن الوثيقة ستعتمد على 
تشخيص إقليمي دقيق، ينُجز بالتعاون 
أجل  الوطني للإحصاء، من  المعهد  مع 
ضبط الأولويات التنموية الفعلية لكل 
جهة، استنادا إلى المعطيات الاقتصادية 
والاجتماعيــة والبنية التحتية والموارد 

المحلية.
المخطط  ان  يركــز  المتوقع  ومــن 
الجديــد بشــكل واضح عــلى أبعاد 
فإلى  أساسية،  وإنســانية  اجتماعية 
جانب هدفه المركزي المتمثل في تحقيق 

معــدل نمو اقتصادي أعــلى وتحفيز 
الدورة الاستثمارية، يسعى إلى تحسين 
ظــروف عيش التونســيين بشــكل 
ملمــوس، وهذا ما يتطلب تحســين 
مثل  الأساســية في مجالات  الخدمات 
التعليم، والصحة، والنقل، والســكن، 
بالإضافــة إلى تطويــر البنية التحتية 
في المناطــق التي ظلــت لعقود خارج 

أولويات التخطيط التقليدي.
و بحسب التصريحات الاولوية يؤكد 
عدد من اعضاء المجالــس المحلية ان 
الاولية  المقترحات  تم تضمينــه في  ما 
يتطلع  المحلية  المخططات  لمشــاريع 
اساســا الى  دعــم القــدرة الشرائية 
للمواطن، والارتقاء بمســتوى الدخل 
الفردي، والعمل على الحد من الفوارق 
ضخ  خلال  من  والمجالية،  الاجتماعية 
استثمارات في المناطق الأقل نموا اضافة 
الى ايلاء الاهميــة الخاصة للقطاعات 
الإنتاجيــة، مثل الفلاحــة والصناعة 
بمخططات  ربطهــا  مع  والخدمات، 

التكوين المهني والتشغيل.
النمو  بين  التوازن  لضرورة  وإدراكًا 
الاقتصادي والحفاظ على البيئة، يتعين 

ان يدمــج المخطط في فلســفته مبدأ 
المستدامة، من خلال مشاريع  التنمية 
الموارد  اســتغلال  ترشــيد  إلى  تهدف 
الطبيعية، وتحديث أنظمة التصرف في 
التحتية  البنية  وتعزيز  والطاقة،  المياه 
البيئيــة، خاصة في المناطــق المتأثرة 

بالتغيرات المناخية.
تحديات

ويســعى المخطط الجديد إلى تجاوز 
الشعارات عبر ربط البرامج والمشاريع 
بميزانية الدولــة، فقد أعلنت الجهات 
الرسمية أنه ســيتم إدراج المقترحات 
الناضجة التي اســتكملت دراســتها 
ميزانية  مشروع  ضمن  والمالية  الفنية 
2026، ما يعني أن جزءًا من مخرجات 
هذا المخطط ستجد طريقها إلى التنفيذ 

السريع.
و على اهمية هذا الخيار فإن التحدي 
مخططات  كل  يواجــه  الــذي  الابرز 
التنمية هو مصــدر التمويل فإذا كان 
تشــخيص  الى  التوصل  الســهل  من 
تنموي دقيق يكون منطلقا لاقتراحات 
التمويل  غيــاب  فإن  ناجزة  و  عملية 

يحولها الى مجرد وعود

و مــع ذلك، فــإنّ وجــود هيكل 
دســتوري كالمجلس الوطني للجهات 
إيجابية،  برســالة  يبعــث  والأقاليم 
اللامركزية في  التوجه نحو  أن  مفادها 
التخطيط أصبــح خيارا لا رجعة فيه. 
المقترحات،  تنفيــذ  في  الجدية  وتبقى 
هي  والتقييم،  المتابعــة  على  والقدرة 
المعايير الحقيقية التي ستحدّد إن كان 
لتصحيح  فعلية  بدايــة  المخطط  هذا 
المسار التنموي، أو مجرّد وثيقة جديدة 

تنضاف إلى رفوف الإدارات.
يبدو  النهائية،  المصادقة  انتظار  وفي 
فعلًا  قد دخــل  التنمية  أن مخطــط 
الحســم، ومعه دخلت تونس  مرحلة 
مرحلــة جديدة في تاريــخ التخطيط 
التنموي، حيــث أصبح صوت المواطن 
باردو،  إلى  وصولًا  المحليات  من  يسمع 
الصوت حاملًا  يكون هــذا  أن  والأمل 
لمشاريع عادلة، تنهي سنوات التفاوت، 
عادلة،  لتونس  جديــدة  آفاقًا  وتفتح 

ومنتجة، ومتوازنة.

بعد استكمال اقتراح المحليات
مخطط التنمية يدخل مرحلة الحسم
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اعداد : مفيدة عياري 

في خطوة حازمة تعكس وعياً متزايدًا 
بخطورة الوضع البيئي في تونس، تحوّل 
رئيس الجمهورية إلى عدد من المناطق 
يحدث  ما  حقيقة  لمعاينة  الســاحلية 
تجاوزات خطيرة وجرائم وصفها  من 
بـالنكراء ضد الشعب التونسي وثرواته 
ميدانية،  فجئيــة  زيــارة  الطبيعية. 
إلى  وجّهها  مباشرة  رســائل  رافقتها 
الأطراف المعنية، عنوانها الأبرز: »إهدار 
المال العام واغتيال الشريط الســاحلي 

لم يعد مقبولًا«.

بــدأت الزيارة بمعتمديــة قصيبة 
المديوني مرورًا بمحطة التطهير بلمطة 
بولاية المنســتير، حيــث وقف رئيس 
الجمهورية على الوضع البيئي المتدهور 
في تلك المناطق الساحلية، معتبرا ما رآه 
الطبيعية  الثــروات  يهدّد  بيئيً  خراباً 
للبلاد ويشــكّل جريمــة موصوفة في 
حق التونســيين جميعًــا. ولم يتردّد 
الرئيس في التعبير عن استيائه الشديد 
الملف، موجّهًا  إدارة هــذا  من طريقة 
لوكالة حماية وتهيئة  انتقادات لاذعة 
الشريط الساحلي التي وصفها صراحة 

بـ«وكالة اغتيال الشريط الساحلي«.

المســتعملة...  الميــاه   تصريــف 
جريمة في وضح النهار

أحد أكبر مظاهر الخراب الذي عاينه 
ظاهرة  في  يتمثل  الجمهوريــة  رئيس 
تصريف المياه المســتعملة من المعامل 
مبــاشرة في البحــر دون أي معالجة 
أثار غضب  المؤلم  المشــهد  هذا  تذُكر. 
الرئيس الذي تســاءل بصوت مرتفع 
عن الجهة المســؤولة عن هذا الانتهاك 
الخطــير، داعياً إلى تحمّل المســؤولية 
كاملــة ومعاقبة كل من تورّط في هذه 

الجرائم ضد البيئة والشعب.
لــم يكتفِ رئيس الدولة بالإشــارة 
إلى مكامن الداء، بل انتقد بشــدّة هدر 
الاعتمــادات المالية المخصصة لحماية 
وجود  أن  معتبراً  الســاحلي،  الشريط 
هــذه الوكالة بات بــلا جدوى في ظل 
غياب النتائــج الميدانية، ومقترحًا أن 

تتكفّل السلطة الجهوية بدورها كاملاً 
من  وصونها  الساحلية  البيئة  لحماية 

العبث والتلوث.

الماضــي  بيــن  تونــس  شــواطئ 
والحاضر

الجمهوريــة  رئيــس  اســتحضر 
خــلال تصريحاته صورة الشــواطئ 
التونســية التي كانت تصُنفّ من بين 
الأجمل في العالم بفضل صفاء مياهها 
وجاذبيتهــا، ليقُارنهــا بما هي عليه 
اليوم مــن تلوّث وخــراب، مؤكّدًا أن 
الوضــع البيئي الذي شــاهده في هذه 
الزيارة لا يمثلّ سوى جزء بسيطًا من 
أغلب  تطال  التــي  الحقيقية  الصورة 
الشواطئ التونســية والتي تحتاج إلى 

تحرّك عاجل لوقف التدهور.
وفي إشارة واضحة إلى حجم الكارثة، 
أوضــح الرئيس أنّ الأمــوال المهدورة 
اغتيال  في  تسبّبا  المؤسساتي  والإهمال 
الثروات الطبيعية للبلاد وأضرا بصورة 
تونــس أمام العالم، وهــو ما يتطلّب 
إرادة سياسية قوية وإجراءات صارمة 
القانونية  أخلّ بواجباته  تطال كل من 

والإدارية.

صوت المواطن يلتقي مع الموقف 
الرئاسي

الجمهورية خلال  رئيــس  التقــى 
جولته بعدد من المواطنين الذين عبّروا 
عن تذمّرهم الشديد من تدهور الوضع 
البيئــي في مناطقهم ومــا رافقه من 
الكريهة  والروائح  للأمراض  انتشــار 
التي تهــدّد حياتهــم اليومية. هؤلاء 
المواطنون وجدوا أخيراً فرصةً لإيصال 
أصواتهــم إلى أعــلى هرم الســلطة، 
مطالبين بتدخّل عاجل لوضع حدّ لهذه 
الأوضاع الكارثية التــي تزداد تفاقمًا 

عامًا بعد عام.

مباشــرة  متابعــة  قرطــاج...   قصــر 
للملف

الميدانية،  للزيــارة  موازٍ  تحرّك  وفي 
وزير  الجمهوريــة  رئيس  اســتقبل 
البيئــة في قصر قرطــاج، حيث أعاد 

أنّ الحقّ في بيئة ســليمة  التأكيد على 
ومتوازنة هو حقّ من حقوق الإنسان 
الدولة  ويلُزم  الدســتور  يكفلها  التي 
اللازمة  الوسائل  كل  وتأمين  بضمانها 
لتحقيقهــا. لــم تخلُ الجلســة من 
بضرورة  صارمة  رئاســية  تعليمات 
اتخاذ إجراءات عاجلة بالتنســيق مع 
الإدارات والهيــاكل المعنية، لوضع حدّ 
الشريط  على  المتواصــل  الاعتداء  لهذا 
الساحلي والثروات الطبيعية، في انتظار 
شــاملة  وطنية  اســتراتيجية  وضع 
تقضي نهائياً على إهدار المال العام وكل 

أشكال ومصادر التلوّث البيئي.

 نابل: البحر يتحوّل إلى مصبّ

امتــدّت جولة رئيــس الجمهورية 
لتشــمل ولايات أخرى من بينها نابل، 
حيث تحوّل إلى مصبّي المياه المستعملة 
بمعتمدية  والمريقب  العمود  بمنطقتي 
منــزل تميم ومنطقة عــين قرنز من 
الرئيس  انتقد  قليبية. هناك،  معتمدية 
بشــدّة الوضعية البيئية التي وصفها 
بـ»الكارثيــة«، بعدمــا تحوّلت مياه 
البحر في تلك المناطــق إلى مصبٍّ فعليٍّ 
للمياه المستعملة القادمة من المعامل، 

دون أي معالجــة أو احترام للمعايير 
البيئية.

تحويل  إنّ  الرئيس قيس سعيد  قال 
يعُدّ  المستعملة  للمياه  إلى مصبّ  البحر 
جريمة في حــق تونس كلّها، ومن غير 
المقبول الاستمرار في هذا المسار المدمر 
الذي يهدّد صحة المواطنين ويقضي على 
الحياة البحرية والسياحية في المنطقة.

دســتوري  التــزام  ســليمة:   بيئــة 
وليس ترفًا

أراد رئيــس الدولة مــن خلال هذه 
واضحة  رســالة  إيصال  التحــركات 
مفادها أنّ مسألة البيئة لم تعد مسألة 
ثانوية أو موضوعًا مؤجّلًا، بل أصبحت 
قضية وجوديــة ترتبط ارتباطًا وثيقًا 
التونســيين  وكرامة  العامة  بالصحة 
فالدســتور  كريمة.  حياة  في  وحقّهم 
توفير  الدولة مسؤولية  نفســه حمّل 
بيئة نظيفة ومتوازنة والمســاهمة في 
سلامة المناخ، وكل إخلال بهذا الالتزام 
هو اعتداء صريح على حقوق الأجيال 

الحالية والمقبلة.

نحو استراتيجية وطنية شاملة

في ختام هذه الزيارة وما رافقها من 
رســائل حادة، بدا واضحًا أن المرحلة 
أوســع  تحرّكات  ستشــهد  القادمة 
الساحلي  الشريط  اســترجاع  لضمان 
التونسي من براثــن التلوّث والإهمال. 
فالتعليمــات التــي أســداها رئيس 
الجمهورية تنصّ بوضوح على تنسيق 
عاجل بــين كل الإدارات المعنية لوضع 
حدّ للاعتداءات الحالية، مع العمل على 
صياغة اســتراتيجية وطنية متكاملة 
تنهي حالة العبث بالمال العام وتحمي 

الثروات الطبيعية بشكل دائم.
ويتطلّب  كبــير  اليوم  الرهــان  إنّ 
تضافر الجهود على المســتوى الوطني 
والمحلي، حتى لا تبقى هذه التصريحات 
حبيســة التصريحــات الإعلامية، بل 
تتحوّل إلى برامج عملية تنقذ ما تبقّى 

من شواطئ تونس الجميلة.
بين خــراب الأمس وأمــل الإصلاح 
التونسيين شاخصةً  اليوم، تبقى أعين 
واضحة  وخطط  صارمة  قرارات  نحو 
المواطن  وإلى  صفــاءه  البحر  إلى  تعيد 
حقّــه في بيئة ســليمة تحُــترم فيها 
الثروات ولا تغُتال فيها حقوق الأجيال.

تحت مجهر »24/ 24« : بيئة تونس تختنق

تحرّك رئاسي ضد الخراب المسلط 
على السواحل
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صابر الحُرشاني
تشــهد مواقع التواصل الاجتماعي 
في تونس خلال الفــترة الأخيرة موجة 
متصاعــدة من الإشــاعات والأخبار 
الزائفة، تتســلل بسرعــة إلى الفضاء 
العام وتتداولها آلاف الحســابات دون 
تمحيص أو تثبت. ويطرح هذا الواقع 
التواصل  يطبــع  بات  الــذي  الجديد 
الرقمي تساؤلات جدّية حول تداعيات 
تفشــيها،  وأســباب  الظاهرة،  هذه 
وسبل مواجهتها في ظل فوضى إعلامية 
وتضع  المعلومة،  بمصداقيــة  تعصف 
الــرأي العام أمام تحديــات حقيقية 
تتعلّق بالتمييز بين ما هو واقعي وما 

هو مضلل.

انتشار رهيب للاشاعات
تعــد مجرّد  لم  تعد الشــائعة  ولم 
خبر عابــر أو دعابــة افتراضية، بل 
العامة،  للحياة  معطّلا  عاملا  أصبحت 
وتحدث توترّا وتغذي الريبة وتســاهم 
في خلق حالة من الانقسام الاجتماعي 
والنفسي ، بل اذ أنّ منسوب انتشارها 
بأمن  تمسّ  مواضيع  ليشــمل  اتسّع 
الدولة، وتطال أشــخاصًا ومؤسسات 
دون أدنى اعتبار للأخلاقيات أو للآثار 

التي قد تخلّفها الأخبار الكاذبة.
وتتعدّد الأمثلة وتتكرر يوميا في هذا 
السياق، ، فخلال الأسابيع الماضية، تم 
تداول خبر زائف مفاده أنّ البنك المركزي 
التونسي قــرّر فتح تحقيق مع كلّ من 
يحوز على مبلغ مــالي يتجاوز المليون 
دينار. ورغم غياب أي مصدر رســمي 
لهذا الادعاء، وسخافته و عدم واقعيته 
من الناحية القانونية والمؤسســاتية، 
إلا أنّ الخــبر انتشر بسرعــة مذهلة، 
الحسابات والصفحات،  وتداولته آلاف 
الأمر الذي كشــف هشاشــة التعامل 
الجماهيري مع المعلومة، واســتعدادا 
شبه آلي لتصديق ما يشُعل الفضول أو 

يثير الجدل.
ولم تتوقف موجة الإشــاعات عند 
المالي، بل طالت مواضيع أخرى  المجال 
أكثر حساســية، حيث أعقبت حوادث 
الغرق في عدد من الشواطئ منشورات 
أثارت الهلع في صفــوف المواطنين، إذ 
روّجت لبعــض الروايات التي تتحدث 
عــن تجارب نووية تجــرى في أعماق 
تقديم  وتمّ  المتوســط.  الأبيض  البحر 

الظواهر  لبعــض  غريبة  تفســيرات 
البحرية على أنها مؤامرات مدبرة، وهو 
ما تسبّب فعلًا في عزوف عدد كبير من 
العائلات عن ارتياد الشــواطئ، تحت 
تأثــير الخوف من »خطــر مجهول«، 
زرعته إشاعة لا أساس لها من الصحة.

شخصيات  الإشــاعات  طالت  كما 
فنيــة، فقد انتشر مؤخــرًا خبر وفاة 
الفنان الشعبي وليد التونسي، وتداولته 
عشرات الصفحات بشكل متواتر دون 
التثبــت من صحته، ورغــم خروجه 
شــخصيا لتكذيب الخــبر عبر إحدى 
الإذاعات، فإن موجة »نعيه« استمرت 
لســاعات طويلــة، مســببة صدمة 
أخرى  مرة  وعاكسة  ومحبّيه،  لعائلته 
بخبر  معنويا  الشــخص  قتل  سهولة 

ملفق في ظل غياب رقابة ذاتية.
ولعلّ ما يجعل الإشاعة أكثر خطورة 
اجتماعية  لقضايــا  اســتغلالها  هو 
حين  حدث  كما  حساسة،  واقتصادية 
صندوق  أن  تدعي  منشــورات  راجت 
مبلغا  ســيمنح  الاجتماعي  التضامن 
700 دينار لبعــض العائلات،  قــدره 
الأمر الذي اضطر المؤسســة إلى إصدار 
بيان توضيحي لنفــي ما راج، بعد أن 

تسببت هذه الإشاعة في إرباك المواطنين 
وأجهزت على مصداقية بعض الجهات 

الرسمية.
 في تحليل أســباب هذا المد الجارف 
من الشائعات، يرى خبراء الاتصال أنّ 
الأمر لا يقتــصر على التسّرب العرضي 
للمعلومــات الخاطئــة، بــل يتعلّق 
أحيانـًـا بتضليل منظم. فهم يصنفّون 
الشــائعات المنتشرة إلى ثلاثة أصناف 
رئيســية: أولًا، معلومات خاطئة يتمّ 
تداولها عن حســن نيــة ودون قصد 
الإســاءة و ثانياً، معلومــات مضللة 
تنُشر عمدا بهــدف الخداع أو الإرباك. 
وثالثاً، معلومــات حقيقية في أصلها، 
لكن تقُدّم بطريقة مسقطة أو توُظّف 

للإضرار بفرد أو جهة معينة.
 

أنّ أدوات  ويشــير الخبراء أيضا إلى 
التضليــل متعــددة، منهــا التلاعب 
بين  والربط  والفيديوهــات،  بالصور 
عناوين مثيرة ومحتــوى لا علاقة له 
إلى  أو نســبة تصريحات وهمية  بها، 
اجتزاء  شــخصيات عامة، فضلًا عن 
بما  سياقها  من  وإخراجها  المعلومات 
يخدم غرضا معيناً ليجد المتلقي نفسه 

أمام محتوى يبدو حقيقيا في ظاهره، 
لكنه ›‹مفبرك‹‹ في مضمونه وسياقه.

اسباب تفشي الظاهرة
وغالبا ما تكون الشائعات مشحونة 
بالعاطفــة، وتحمل عنصر الإثارة، ما 
يجعلها قابلة للانتشار أكثر بكثير من 
الأخبار الدقيقة التي تميل إلى الجفاف 
أو التعقيد، كمــا أن منصات التواصل 
على  المبنية  عملها  بآليات  الاجتماعي، 
النشر  السريع، تشــجّع على  التفاعل 
دون تحقــق، فيما تعزز الخوارزميات 
والمشــاركات  المثير  المحتوى  الرقمية 
التي تخلق تفاعــلًا أكبر، بغض النظر 

عن مصداقيتها.
الفضاء  يعاني  أخــرى،  جهة  ومن 
التونسي من ضعف في التربية الإعلامية، 
التحقق  أدوات  إلى  كثــيرون  يفتقر  إذ 
أو  ميولهم  ويتبّعــون  الأخبــار،  من 
الحكم على مدى صحة  تحيزاتهم عند 
المعلومة. كمــا أنّ الكثير من المشرفين 
بالمسؤولية  يتحلون  لا  الصفحات  على 
أو بالمهنيــة، ويلهثــون وراء عــدد 
»اللايكات« والمشــاركات، دون اعتبار 
ويضاف  لمحتواهم.  المجتمعــي  للأثر 

الرسمية  الجهات  بعض  بطء  هذا،  إلى 
يترك  مما  الصحيحة،  المعلومة  في نشر 

فراغًا تتسلل عبره الشائعة.
الجوانب  الظاهرة تتجاوز هذه  لكن 
التقنية والســلوكية، فهــي مرتبطة 
ايضــا بتحــولات عميقــة في النظام 
الاجتماعــي ذاته، فمــع تراجع دور 
الإعلام التقليدي، أصبح كل فرد منتجًا 
للمعلومة ومســتهلكًا لهــا في الوقت 
ذاته، وهذا ما جعل الشــائعة تتحوّل 
إلى وســيلة للتعبير عن الذات، ومجالًا 
لبناء هوية جماعية داخل »مجموعات 
رقمية« يشــعر فيها الفرد بأنه فاعل، 

حتى وإن كان فاعلًا في نشر الكذب.

اية حلول ؟
وفضــلًا عن ذلــك، فــإنّ البعض 
ينشر الإشــاعة بدافع امتلاك السلطة 
الرمزية، إذ يرى أن نشر معلومة –حتى 
لو كانت كاذبة– يمنحه تأثيرا ومكانة 
ذلك  ويفُسرَّ  الرقمــي،  محيطه  داخل 
بما يســمّى في علم الاجتماع بمقاربة 
»الرأســمال الرمــزي« التــي تمنح 
للمعرفــة، ولو كانــت وهمية، قيمة 

اجتماعية تضُاهي المال أو النفوذ.
و أمام كل ذلك، تبرز الحاجة الملحّة إلى 
حلول شاملة لا تقتصر على الرقابة أو 
الزجر، بل تنطلق من الوعي المجتمعي 
ذاته. فمواجهة الشــائعات تستوجب 
وتربية  والتثبت،  التحقق  ثقافة  تعزيز 
رقمية جديدة تبدأ من المدارس، وتشُرك 
الدولة والمجتمع  الإعلام ومؤسســات 

المدني في تحصين الرأي العام.
كما بات من الــضروري أن تسُّرع 
المؤسسات الرسمية في تقديم المعلومة 
الصحيحة بشــكل فــوري ومباشر، 
لقطــع الطريق أمــام التأويلات، مع 
الرقمية لاعتماد  المنصات  الضغط على 
إشــارات  فعالية في وضع  أكثر  آليات 
تحذيرية على المحتوى الزائف، وتشجيع 

المتلقي على التثبت قبل النشر.
كذبة،  مجرد  ليســت  فالإشــاعة 
انما هي ســلاح قد يكون قاتلًا حين 
ومعركة  ممنهجة،  بطريقة  يستخدم 
الوعي اليوم هي معركة دقيقة تتطلب 
قدرا كبيرا مــن العقلانية والانضباط 
الجماعية، حتى لا تتحوّل  والمسؤولية 
مجتمعاتنا إلى فرائس ســاذجة لحرب 

معلوماتية لا أخلاقية.

تسري كالنار في الهشيم: 
أي دلالات لتفشي الاشاعات؟
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ندى الغانمي
عانــى التونســيون منذ ســنوات 
من افة انتشــار المخــدرات، وخاصة 
عندما تمــددت الظاهرة لتصل لمحيط 
المؤسســات التعليمية، حيث إرتفعت 
الأصــوات لتطالب بتكثيــف الجهود 
الأمنية والقضائية ضد المروجين داخل 
البــلاد للحد من الظاهــرة التي باتت 

تهدد أمن وإستقرار المجتمع.
نفذت  الماضيــة،  الأشــهر  وخلال 
حملات  التونسية  الأمنية  الســلطات 
مكثفة ضد مروجي المخدرات، تمكنت 
خلالهــا مــن القبض عــلى عشرات 
المتهمــين في حملة لاقت إستحســانا 
التواصل  منصــات  عــلى  وتفاعــلا 
فان  الجهود  تلك  لكن رغم  الاجتماعي 
عصابات تهريــب المخدرات وتوزيعها 
لم  والظاهرة  استراتيجيتها  من  غيرت 
تطوق بل أخــذت في الإزدياد بالتوازي 
مع تلــك الحملات تحت شــعار »اللي 

يسرق يغلب اللي يحاحي«.

إستهلاك القنب الهندي يتضاعف 4 
مرات لدى المراهقين والشباب

المكلف بملف  أكــد  الصدد،  وفي هذا 
الإدمــان بــوزارة الصحــة، نبيل بن 
 ،2025 جويلية   2 الثلاثاء  يوم  صالح، 
لدى  الهندي  القنب  استهلاك  أنّ معدل 
الفئة العمرية من 15 إلى 17 ســنة في 
تونس، تفاقم بـ 4 مرات ما بين 2013 
و2021، وفق قوله خلال الدورة 22 من 
حلقة السكان والصحة الإنجابية حول 
موضــوع »الأسرة والإدمــان: الواقع 
الديوان  التــي ينظمها  والإنتظارات«  

الوطني للاسرة  والعمران البشري.
الصحة  وزارة  أن  المتحدث،  وأوضح 
الوطنية  الإســتراتجية  إطار  في  تعمل 
المخاطر  الادمان وتقليص  للوقاية من 
والعلاج منــذ 2021، على إعداد منصة 
لجمع المعطيات حول عدد المدمنين يتم 
تحيينها بصفة دورية إضافة إلى عرض 
أنواع المخدرات  المروجة في البلاد، وذلك 
بمساهمة عدد من الوزارات المتدخلة. 

ويشــار إلى أنّ الإستراتجية الوطنية 
للوقاية من الإدمان ترتكز منذ 2021، 
على 6 محاور وهي الوقاية والتقليص 
في  والإدماج  والعــلاج  المخاطــر  من 
المهني  المجتمع بصفة عامة والمجتمع 
بصفــة خاصة وإعداد بيئة تســمح 
العلاج  إلى خدمات  للولــوج  للمدمنين 
بسهولة والتقليص من الوصم المسلط 
ضدهــم في المجتمع، حســب نبيل بن 

صالح.
بوزارة  الإدمان  بملف  المكلف  ولفت 

الصحة، إلى أنّ مراكز العلاج متوفرة في 
أقســام الطب النفسي في المستشفيات 
العموميــة بالإضافــة إلى مركز الأمل 
المتخصــص بالمركــب الصحي بجبل 
الوســط )ولاية زغوان( لعلاج الإدمان 
والذي  المجتمع  في  إدماجهــم  وإعادة 
ويتولى   2019 تفعيله سنة  إعادة  وقع 

سنوياً علاج قرابة 1300 من المرضى.
كمــا لفــت إلى أنّ وزارة الصحــة 
ســتفتتح خلال شهر جويلية الجاري 
عيادة متخصصــة في صفاقس لطب 
علاج الإدمان فضــلًا عن إعادة تهيئة 
من  الإدمان  معالجــة  مركز  وصيانة 
المخــدرات »طينــة« بولاية صفاقس 
في  الإدمان  لمعالجة  مركز  بعث  وسيتم 

جهة الساحل أواخر السنة الجارية.
مجانية  خدمة  يطلق  الأسرة  ديوان 

لمكافحة المخدرات
الوطني  الديوان  أعلــن   من جهته، 
لــلأسرة والعمران البــشري، يوم 26 
تقديم  2025، عن مواصلــة  جــوان 
خدمــات توعويــة مجانيــة لفائدة 
ولايات  كامل  في  والمراهقين  الشــباب 

تونس، تهدف إلى رفع الوعي بمخاطر 
على  الســلبية  وتأثيراتها  المخــدرات 

الصحة النفسية والجسدية.
وأوضح الديوان، في بلاغ له، بمناسبة 
اليــوم العالمــي لمكافحة اســتعمال 
ليوم  الموافق  بهــا  والاتجار  المخدرات 
2025، أن هــذه الخدمات،  26 جوان 
هياكله،  تقدم عبر مختصين من  التي 
النفسية والمعلومات  المرافقة  تشــمل 
الدقيقــة حول أضرار المخــدرات، إلى 
جانب توجيه المستفيدين نحو الهياكل 

المتاحة للعلاج والمساعدة.

أرقام مقلقة
في  التربوية  المؤسســات  وعرفــت 
تونس، خلال السنوات الأخيرة، انتشار 
المخدرات،  وإدمــان  ترويج  ظاهرتي 
مما بات يهدد الأطفال في البلاد، حيث 
تثير هذه القضية تساؤلات في الأوساط 
تفاقمها  أســباب  بشــأن  التونسية 

وتداعياتها المحتملة على التلاميذ.
للمعهد  مســح  نتائــج  وكانــت 
الوطني للصحــة، أنُجز في عام 2023، 

كشــفت أن أكثر مــن 16 بالمائة من 
التلاميذ المســتجوبين يجدون سهولة 
فيما  الحصول على مــواد مخدرة،  في 
تقدر نسبة استهلاك التلاميذ، ولو مرة 

واحدة، للأقراص المخدرة 8 بالمائة.
الذي  المسح،  هذا  نتائج  وبحســب 
 13 بين  العمرية  الشريحة  اســتهدف 
و18 ســنة، فقد تضاعف اســتهلاك 
التلاميذ للمخدرات خمس مرات خلال 
العقد الأخــير، إذ قفز من 1.3 في المائة 

في 2013 إلى 8.9 في المائة سنة 2023.
وحيــث تمكنت فــرق أمنية خلال 
مفتتح الســنة الدراســية، من إلقاء 
القبض على شخص كان بصدد ترويج 
المواد المخدرة بمحيط إحدى المؤسسات 
التربويــة، كما تم حجــز لديه قطع 
مختلفــة الأحجام مــن مخدر القنب 
الهندي ومبلغا ماليا متأتيا من عائدات 
للتلاميذ بالمؤسسة، ما يسلط  الترويج 
هنا الضوء على ظاهرة تعاطي التلاميذ 

للمواد المخدرة.
للحرس  العامة  الإدارة  أرقام  وتشير 
في تونــس إلى أن الســنة الماضية تم 

كيلوغرام   380 من  أكثر  حجز  خلالها 
من القنــب الهندي و29 كيلوغرام من 
حبة  ألف  و120  ومليــون  الكوكايين 
أكــبر كمية من  تعد  مخدرة، وهــي 
الأقــراص المخدرة التي تــم  حجزها 
الكمية المحجوزة  والتي قدرت بضعف 
الســنة الماضية، أما بالنســبة لسنة 
2022، فقد تم حجز 83 كيلوغرام من 
الكوكايــين و26 كيلوغرام من القنب 

الهندي و676 ألف حبة مخدرة.
وينص القانون عدد 52 لسنة 1992 
المتعلــق بمكافحة المخدرات في تونس، 
على توجيه عقوبات ســجنية تتراوح 
مدتهــا ما بــين عام حتــى تصل إلى 
وتختلف  الحياة،  مدى  السجن  عقوبة 
المرتكبة،  الجريمة  باختلاف  العقوبات 
ســواء كانت القضيــة المحكوم فيها 
تتعلق باســتهلاك أو بترويــج المواد 
والإنضمام  وإدارة  بتكوين  أو  المخدرة 

إلى عصابات تنشط في المجال.

تفاقم ظاهرة إستهلاك المخدرات لدى الشباب والمراهقين في تونس:
معاضدة التدخلات الامنية بالحملات التوعوية ضروري
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ديوان رجيم معتوق لتنمية الجنوب 
والصحراء

حماية النباتات 
والحيوانات البرية 

المهددة بالانقراض من 
ابرز المهام 

لم تعد مهام تقتصر على تنمية منطقــة رجيم معتوق وقد تم 
إضافة مهــام جديدة للديــوان على غرار المحافظــة على التنوع 
البيولوجي وحماية النباتات والحيوانات البرية المهددة بالانقراض.

 وفي هــذا الإطار أفاد العميد فائز بن رجــب، المدير العام لديوان 

رجيم معتوق لتنمية الجنوب والصحراء ، أن الديوان ســيعمل على 
إكثار الغزال في الصحراء وتركيز محطة لتربية الحبارى ، لذلك تحول 
فريق مــن معهد المناطق القاحلة بمدنــين  إلى الديوان بخصوص 
طائر الحبارى المهــدد بالانقراض، ولدى هذا الفريق  30 زوجا من 

هذا الطائر والديوان سيقوم بتركيز محطة لتربيته.
وأضاف العميد بن رجب أنهم ســيقومن بالتنسيق مع الجهات 
المعنية من أجل اســتغلال منطقة الجبيــل المحمية التابعة لوزارة 
الفلاحة في إكثار الغزال، مبرزًا أنهم شرعوا سابقا في إنتاج النباتات 
الطبيــة والعطرية كما ييقومون قريبا بتوســيع هذه التجربة إلى 
جانب اســتغلال الآبار غير المســتغلة لإحداث مشاريع جديدة وفي 

تربية الماشية.

الانطلاق في العمل على المشاريع المعطلة 
من جهة ثانية قال مدير عام ديوان رجيم معتوق لتنمية الجنوب 
والصحراء، العميــد فايز بن رجب، إنهم شرعوا في العمل من خلال 

جمع الدراســات القديمة التي أنجزت ســابقا لبعض المشــاريع 
الُمعطلة وانطلقوا في التنفيذ.

وأضاف العميد بــن رجب أنهم قاموا بإعداد خطة عمل مرحلية 
على مدى قريب ومتوســط وبعيد، فعلى المدى القريب سيتم قريبا 
الشروع في استغلال بئر حارة تقع بين ولايتي قبلي وقفصة وأنجزت 
سنتي 2007 و2008 ولكن تعطلت أشغالها،وتركيز بيوت محمية. 
وتابع بأنهم ســيقومون بإحداث محطات كبرى لإنتاج الطاقة 
الشمسية مشيرا إلى أن الديوان ســيوقع اتفاقية مع مركز بحوث 
وتكنولوجيا الطاقة بالقطب التكنولوجي ببرج الســدرية لتركيز 

هذه المحطات.
وشدد مدير عام ديوان رجيم معتوق لتنمية الجنوب والصحراء، 
على أن كل الآبار التي ســيقع إحداثها في منطقة المحدث ستكون 

مجهزة بالطاقة الشمسية لاستخراج المياه.
ولفت إلى أنهم ســيعملون على إكثار الغزال في الصحراء وتركيز 
محطة لتربية الحبارى وإنتاج النباتات الطبية والعطرية إلى جانب 
اســتغلال الآبار غير المستغلة لإحداث مشــاريع جديدة وفي تربية 

الماشية

جلســة عمل مشــتركة مع ديوان رجيم معتــوق لتنمية الجنوب 
والصحراء

في إطار المبادرة الهادفة إلى المحافظة على قطعان الإبل بالمناطق 
انعقدت  آليات مراقبتها وتتبع تحركاتها،  الصحراوية وتحســين 
بمقر ديوان تربية الماشــية وتوفير المرعى، جلسة عمل خُصّصت 
لمتابعة مشروع الترقيم الإلكتروني لقطعان الإبل بالجنوب التونسي.

وقد حرص ديوان تربية الماشــية على تعزيــز الشراكة وتكثيف 
العمل المشــترك، خصوصًا في المجالات التــي تخدم مصالح المربين 

وتنسجم مع التوجهات الوطنية لتنمية القطاع الحيواني.
مــن جهته، قدّم العميــد فائز بن رجب لمحــة وافية عن مهام 
الديوان الجديدة، والتي تشمل الأبعاد البيئية، الفلاحية، الاقتصادية 
والاجتماعية، مشــيراً إلى أهمية هذا المــشروع كخطوة أولى نحو 
توسيع مجالات التعاون مستقبلًا، لتشــمل إدارة الموارد الرعوية 

وتثمين المنتجات الحيوانية.
وتم خلال الجلسة تقديم عرض مفصّل حول أنشطة ديوان تربية 
الماشية وتوجهاته الاستراتيجية، مع فتح باب الحوار لتبادل الآراء 
وتحديد الأولويات، حيث تم التأكيد على أهمية التنســيق والتكامل 

بين الطرفين في مختلف مراحل إعداد وتنفيذ المشروع.
وفي ختام الجلســة، تم الإعلان عن تكوين فريق عمل مشــترك 
مصغّر يتولى إعداد مقترحات عملية من خلال التنســيق بين كافة 
المتدخلين في المجال. كما تمت الإشارة إلى التوجه نحو إبرام اتفاقية 

إطارية بين المؤسستين.
محمد المبروك السلامي 

منطقة سيدي بنور بزغوان:
 تدشين مشروع إعادة 

تهيئة شبكة الماء 
الصالح للشرب 

بعد أشــغال دامت حوالي سنتين، دُشّــن مشروع إعادة 
تهيئة شــبكة الماء الصالح للشراب بمنطقة ســيدي بنور 
بالناظــور من ولاية زغوان، والذي ســيتيح لـ 120 عائلة 

بالمنطقة الانتفاع بمياه الشرب بواسطة الربط الفردي.
وذكر رئيس دائرة الهندسة الريفية بالمندوبية، فوزي بن 
علي، في تصريح له أن كلفة هذا المشروع، الذي انطلق خلال 
شهر أوت 2023، بلغت ما يفوق 1.2 مليون دينار بتمويل 
من البنك الإفريقي للتنمية، منها 940 ألف دينار خصّصت 
لأشغال الهندســة المدنية، و274 ألف دينار لتجهيز محطة 

ضخ وربطها بالشبكة.
وأضاف رئيس الدائــرة أن المشروع تضمن بناء وتجهيز 

محطــة ضخ  وخزان أرضي بســعة 50 متر مكعب، وآخر 
بســعة 20 متر مكعب، من أجل ضمان انسيابية المياه، إلى 
جانب مدّ حوالي 14 كيلومترا من القنوات وربطها بالشبكة.

وأشار إلى أن أهالي منطقة سيدي بنور الريفيةّ عبّروا عن 
ارتياحهم لعودة تشــغيل الشــبكة التي ستساهم، حسب 

رأيه، في الحد من معاناتهم في الحصول على الماء.
وأشرف على تدشــين المشروع والي الجهة كريم البرنجي 
وحضره ثلة من إطارات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية 

والهياكل ذات الصلة.
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التداول  تم  التي  المهمة  الرسائل  من 
فيها اكثر من مرة ولم تأخذ حظها في 
بالمحيط  العناية  العام مسألة  النقاش 
وتكثيف حمــلات النظافة وابراز دور 
المواطن في ذلك، فالعناية بالبيئة أولوية 
مؤكــدة مثلها مثل باقــي الاولويات 

الاقتصادية والاجتماعية.
الجمهورية قيس  وقد دعا رئيــس 
سعيدّ قبل اشــهر قليلة خلال إشرافه 
الوزراء  الاجتماعاتلمجلس  احــد  على 
التونسيين والتونسيات  بقصر قرطاج 
وتطهير  تنظيف  بحمــلات  القيام  إلى 
والحفــاظ على البيئــة، وذكر رئيس 
الجمهوريــة في هذا الإطــار بحملات 
نظمها  التي  الفضلات  وإزالة  التطهير 
التونسيون في أكتوبر من سنة 2019 في 

مختلف الجهات.
والجدير بالذكر ان لمثل هذه الحملات 
أهميــة كبرى في  للنظافة  الشــعبية 
المجتمعات لعدة أسباب، من بينها أنها 
النظافة  بأهمية  التوعية  تشــجععلى 
والصحة العامة في المجتمعات، وتساعد 
حول  المواطنين  بــين  الوعي  تعزيز  في 
أفضل الســلوكيات والعادات الصحية 
التي يجب اتباعهــا للحفاظ على بيئة 

نظيفة وصحية.
كمــا ان هذه الحملات تســاهم في 
تقليل انتشار الأمراض والعدوى، حيث 
تســاعد على التخلص من الفيروسات 
الضارة  الدقيقة  والكائنات  والبكتيريا 
أمراضًا خطيرة.  أن تسبب  التي يمكن 
بالتــالي، يمكــن أن تحمــي حملات 
النظافة الشــعبية الأفــراد والمجتمع 

بشكل عام من الأمراض المعدية.
تقليل  الحملات على  تعمل هذه  كما 
، فمن خلال حملات  والفوضى  التلوث 
النظافة يمكن المســاهمة في تحسين 

جــودة البيئــة المحيطــة بالمجتمع. 
ذلك يعنــي أن هذه الحمــلات تعمل 
العامة  المســاحات  على  الحفاظ  على 
والمناطق الخضراء والشوارع نظيفة و 
تحل الازمات البيئية المتراكمة في البلاد.

و على المســتوى النظري تشــجع 
حملات النظافة الشعبية على المشاركة 
المجتمعيــة والتعــاون بــين الأفراد 
والمجموعــات فعندما يعمل المواطنين 
النظافة في مناطقهم،  معًا لتحســين 
يمكن أن يؤدي ذلــك إلى تعزيز الروح 
كما  الإيجابي،  والتفاعــل  المجتمعية 
أن المناطــق النظيفة والجميلة تجذب 
الســياح والزوار، مما يسهم في تعزيز 
الاقتصــاد المحــلي من خــلال زيادة 
السياحة والتجارة و تساهم في تحسين 
والحي،  للمجتمــع  العامة  الصــورة 
حيث إنهــا تعكس اهتماماً بالجمالية 
والجودة في الحياة وتشجع على الفخر 

بالمكان الذي يعيش فيه الناس.
اشــتداد حرارة  في كل صيف، ومع 
الشواطئ  على  الإقبال  وتزايد  الطقس 
لحملات  الدعوات  تعــود  والمتنزهات، 
النظافة في تونس إلى الواجهة، ســواء 
من قبل منظمات المجتمع المدني أو من 

خلال المبادرات الفردية. 
وتبدو هــذه الدعوات، رغــم نبُلها 
الظاهر، في جوهرها اعترافًا غير معلن 
بتدهور الفضاء العام وعجز المنظومة 
المؤسساتية والوعي الجمعي عن جعل 
راســخة. يومية  النظافة ممارســة 

فالواقع لا يحتاج إلى عدســة مكبرة: 
أكيــاس القمامة المنزليــة تتكدس في 
مداخل الأحياء، الأرصفة تغرق في بقايا 
والشواطئ  الطعام،  وبقايا  البلاستيك 
تتحول، مع كل موســم اصطياف، إلى 
ما يشــبه مكبات صغيرة، لا تنقصها 

إلا اللافتات الرســمية. فما أن يغادر 
المصطافــون حتى تنكشــف الكارثة 
البيئيــة: زجاجــات، علــب، أعقاب 
على  متناثرة  طعام  وبقايا  ســجائر، 

الرمال.
من الأمثلــة الفاضحة التي تعكس 
هذا الواقع، ما يحدث في الشواطئ حيث 
التواصل  يتداول نشــطاء على مواقع 
صــورًا صادمة لكميــات هائلة من 
القمامة المتراكمة على الرمال والممرات 
قوارير بلاســتيكية، حفاضات أطفال 
مســتعملة، بقايا مأكــولات، وحتى 
حيوانــات نافقــة… كل ذلك يختلط 
بمنظر البحر الــذي يتحوّل من مكان 

للراحة إلى مسرح للانفلات البيئي.
وعادت ما تسارع السلط المحلية او 
المنظمات ذات البعد التطوعي إلى تنظيم 
عشرات  تجنيد  ويتــم  نظافة  حملات 
ما  لتنظيف  أطفال،  بينهم  المتطوعين، 
خلفه الراشــدون! لكن المشهد نفسه 
يتكرر في الأسبوع الموالي، وكأن الرسالة 
لم تصل، أو أن لا أحد يريد أن يتلقاها 

أصلًا.
النظافة، على  إن تكــرار حمــلات 
الرمزيــة، يطرح ســؤالًا  أهميتهــا 
محوريـًـا: لمــاذا نحتــاج إلى حملات 
موســمية للنظافة في بلد يفترض أن 
المرحلة من  يكون قد تجــاوز هــذه 
النظافة  كانت  الجماعي؟لــو  الوعي 
فعلًا شخصياً متجذرًا في سلوك المواطن 
التونسي، لمــا احتاج الأمــر إلى تعبئة 
الناس  تذُكّر  جماعية ومواسم دعائية 

بما يجب أن يكون بديهياً.
إنها  أوساخ  أعمق من مجرد  الأزمة 
أزمــة ثقافة مدنية وغياب الشــعور 
المشــترك بالانتماء إلى فضاء عمومي. 
التونســيين  إذ لا يظهر على ســلوك 

أنهم يعتبرون الشــارع أو الشاطئ أو 
الحديقــة ممتلكات عامــة، بل أقرب 
إلى أماكن مهملة لا تســتحق الرعاية. 
ومن ثمة يغيب سلوك تقاسم الفضاء 
الذي يفترض احترام الغير وحرصًا على 

المصلحة العامة.
الســلطات  تلعب  أخرى،  جهة  من 
دورًا باهتـًـا في هذا المجال، حيث تغيب 
الرقابة الفعلية الصارمة، وتندر آليات 
الــردع أو تفعيل القوانــين الزجرية. 
فحتــى في المدن الكــبرى، تمر عربات 
البلدية أحياناً بشكل عشوائي، وتغيب 
فارغة  تـُـترك  أو  القمامة  حاويــات 
تفُعّــل خطايا الإلقاء  مهملة. كما لا 
الورق. على  إلا  للفضلات  العشــوائي 

التطوعية  الحمــلات  تتحول  وهكذا، 
ترقيعًا موسمياً لوضع  إلى ما يشــبه 
مزمن. ويســتمر الجميع في ممارسة 
»نظف  عنوانه  سنوي  جماعي  طقس 

ثم انسَ«.
في النهاية، قد لا تكون المشــكلة في 
غياب النظافة، بــل في غياب القناعة 
طبيعيٌ  امتــدادٌ  العام  الفضــاء  بأن 
لمســؤوليتنا الفرديــة. وبانتظار ذلك 
التحول الثقافي، ســتبقى الدعوات إلى 
التنظيف، في جوهرها، اعترافًا جماعياً 
بأننــا لم ننظف ما يجــب تنظيفه في 

أنفسنا أولًا.
مــن الناحيــة السوســيولوجية، 
تجاه  المواطن  تدهــور ســلوك  يعود 
الفضــاء العــام والنظافــة إلى عدة 
عوامــل اجتماعيــة وثقافية عميقة 
تتداخل فيما بينها. أولها غياب الوعي 
الاجتماعية  بالمســؤولية  الجماعــي 
ففــي المجتمعــات التــي تعاني من 
تدهور النظافة، غالباً ما يغيب الوعي 
الفضاء  تجاه  المشــتركة  بالمسؤولية 
العــام. في تونس، كمــا في العديد من 
المجتمعات، يبدو أن الأفراد لا يعتبرون 
أن الفضاء العام هو ملك للجميع، مما 
يعزز السلوك الأناني في إلقاء النفايات 
في الشــوارع أو الأماكــن العامة. هذا 
يعــود إلى غياب الثقافــة المدنية التي 
تعزز الالتزام بالمسؤولية تجاه المصلحة 

العامة.
في كثــير من الأحيــان، يكون عدم 
الاهتمــام بالنظافة انعكاسًــا للفقر 
الثقــافي أو غياب التربية على المواطنة. 
إذ لا يتــم تدريب الأفــراد على كيفية 
احترام الفضــاء العام وتقديره كجزء 

من هويتهم الوطنية. ففي المنظومات 
إلى  تفتقر  التي  والثقافيــة  التعليمية 
تعليم القيم البيئية والســلوك المدني، 
إلا  ليس  الشــوارع  تنظيــف  يصبح 
وظيفة جماعية تتحملها المؤسســات 

فقط، وليس واجباً شخصياً.
السوســيولوجية  العوامــل  ومن 
تدهور  في  تســاهم  التــي  الأخــرى 
النظافة في الفضــاء العام هو الركود 
الاجتماعي والاقتصادي. عندما يشعر 
أوضاعهم  تحسين  عن  بالعجز  الأفراد 
يتطور  قد  الاجتماعية،  أو  الاقتصادية 
لديهم نوع من اللامبالاة تجاه تحسين 
البيئة المحيطة. فالشــعور بالتهميش 
قد يؤدي إلى تصــوّر أن الفضاء العام 

ليس ذا قيمة وأنه لا يستحق العناية.
الفراغ المؤســسي في  كما يســاهم 
المدني. عندما لا تكون  السلوك  تراجع 
الســلوك  على  صارمة  رقابــة  هناك 
البيئي أو عدم وجود عقوبات قانونية 
يتغيب  البيئية،  المخالفات  تجاه  فاعلة 
الوازع الاجتماعي للمواطن. هذا يجعل 
التونسي يشــعر بأن هناك غموضًا أو 
ضعفًا في التطبيق، مما يؤدي إلى تراخي 

في الالتزام بالقواعد.
الحضرية،  المجتمعات  العديد من  في 
الانفصال عــن البيئة الطبيعية يجعل 
باعتبارها  البيئة  إلى  الناس ينظــرون 
مجــرد خلفيــة حضريــة لا تتطلب 
الاهتمام. في ظل هــذه الفجوة، يغيب 
العامة،  الارتباط العاطفــي بالأماكن 
مما يجعل المواطن يميــل إلى تلويثها 

وعدم الاعتناء بها.
هناك  سوســيولوجية،  ناحية  من 
تقع على  المسؤولية  بأن  للاعتقاد  ميل 
عاتق الآخرين، ســواء كانت الدولة أو 
المواطن  يتجاهل  عندما  المؤسســات. 
دوره الفــردي في الحفاظ على نظافة 
الســهل تحميل  المــكان، يصبح من 
المســؤولية على جهة أخرى. هذا ينم 
الشراكة  وعدم  اللامبــالاة  ثقافة  عن 

المجتمعية.
كما ان الدعاية الإعلامية التي تركز 
بدلًا  الموســمية  النظافة  حملات  على 
من تثقيف الناس بشكل مستمر حول 
أهمية النظافة يمكن أن تعزز في أذهان 
النظافة هي مهمة  أن  الناس فكــرة 
موسمية فقط. هذا يؤدي إلى استهلاك 
سطحي للوعي البيئي ويقلل من التزام 

الناس على مدار العام

رغم انه يشتكي من الاوساخ
العمل التطوعي سلوك مهم تخلى عنه 

المواطن لحل الازمات البيئية
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أزمة النقل الريفي في ولاية زغوان
عزلة يومية و معاناة 

صامتة

محمد الدريدي 

في قلب ولاية زغوان، حيث تتناثر القرى يعيش المواطنون في 
مناطق مثل بوسليم، وادي الزيت، عين الصابون، وادي الربح، 
وبني دراج معاناة يومية تــكاد تكون مزمنة، عنوانها الأبرز: 
غياب النقل الريفي المنتظم صباحًا ومســاءً، وحرمان تام من 

خدمات الشركة الجهوية للنقل بنابل.

عزلة قاسية في زمن السرعة

و رغم قرب هذه المناطق من مركز المعتمدية، إلا أن سكانها 
يشعرون وكأنهم في أطراف بلاد منسية. فوسائل النقل الريفي، 
التي يفترض أن تكون شريان الحياة بين الريف والمدينة، تغيب 
تمامًا في ســاعات الذروة، مما يضطــر المواطنين إلى الانتظار 
لساعات أو قطع المسافات سيراً على الأقدام، خاصة في الصباح 

الباكر أو عند غروب الشمس.
يقول أحد ســكان منطقة وادي الزيت »نخرج للعمل قبل 
طلوع الشمس، ولا نجد ســيارة نقل. ننتظر في البرد أو الحر، 
وأحياناً نضطر للركــوب مع من يصادفنا في الطريق، حتى لو 

كان ذلك خطرًا.«

الشركة الجهوية للنقل بنابل غائبة عن المشهد

رغم الوعود المتكررة من الجهات الرســمية، لم يتم إلى اليوم 
تخصيص حافلات تابعة للشركة الجهوية للنقل بنابل لخدمة 
هذه المناطق. وقد أثار هذا الغياب استياء واسعًا بين المواطنين، 
خاصة أن الشركــة تمتلك فرعًا في زغــوان، لكن خدماتها لا 

تشمل القرى الريفية المحرومة.
و في تصريح سابق، أكد مدير الاستغلال بالشركة أن بعض 
الحافلات الجديدة ستخصص لخطوط تربط زغوان ببوسليم 
وبنــي دراج ووادي الزيت، إلا أن هــذه الوعود لم تتحقق على 
أرض الواقع، بحسب شــهادات المواطنين الذين ياملون في ان 

ترى تلك الوعود النور مع وصول دفعات الحافلات الصينية.

تشكيات متكررة... بلا صدى

المواطنون في هــذه المناطق لم يبقوا مكتــوفي الأيدي. فقد 
توجهوا بعدة شــكاوى إلى السلط المحلية والجهوية، مطالبين 
بتوفير خطوط نقل منتظمة، خاصة في فترات الدراسة والعمل. 
لكن الجلســات التي عقدت في مقر الولاية لم تفضِ إلى حلول 

ملموسة، وظلت الوعود معلقة دون تنفيذ.
و في إحدى الجلسات، تم اقتراح تحويل رخص النقل الريفي 
إلى رخص تاكسي جماعي، لكن هذا الإجراء لم يفُعّل بعد، مما 

زاد من تعقيد الوضع.
و الأزمــة لا تقتصر عــلى العمال والموظفين، بــل تمتد إلى 
التلاميذ الذين يضطرون إلى قطع مســافات طويلة سيراً على 
الأقدام للوصول إلى مدارســهم، خاصة في فصل الشــتاء. وقد 

أشــار عدد من الأولياء إلى أن تعريفــة النقل الريفي أصبحت 
مشطة، ولا تتناسب مع دخل العائلات، مما يحرم أبناءهم من 

حقهم في التنقل الآمن.

المناطق الريفية في الانتظار

في زيارة رسمية لوزير النقل إلى زغوان ونابل، تم الإعلان عن 
تخصيص 32 حافلة جديدة ومستعملة لفائدة الجهة، وإنشاء 
فرع للشركة الجهوية للنقل بنابل في معتمدية الناظور. كما تم 
التأكيد على صيانــة الحافلات المعطلة وتعزيز الموارد البشرية. 
لكن هذه الإجراءات، رغم أهميتها، لم تشــمل بشكل واضح 
المناطق الريفية التابعة لمعتمدية زغوان، مما يثير تســاؤلات 

حول أولويات التوزيع.

نحو حل جذري؟

الحــل لا يكمن فقط في توفير حافــلات، بل في إعادة هيكلة 
منظومة النقل الريفي، وتحديد خطوط واضحة تخدم المناطق 
النائية، مع مراقبة جودة الخدمــات وضمان انتظامها. كما 
يجب إشراك المجتمــع المدني والبلديــات في صياغة الحلول، 

لضمان استجابة حقيقية لحاجيات المواطنين.
أزمة النقل في ريف زغوان ليســت مجرد مشكلة لوجستية، 
بل هــي قضية اجتماعية تمس الحق في التنقل والكرامة. فهل 
تتحرك الجهات المعنية لتكسر عزلة هذه المناطق؟ أم ســيبقى 

المواطن الريفي ينتظر في محطة لا تصلها الحافلات؟
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في رحاب العدالة: اعداد: محمد مبروك السلامي

بنقردان 
وفاة شاب غرقا 

 توفي شــاب، يبلغ من العمر  16 ســنة، غرقا على مستوى ما يعرف بالســقالة بمرسى القصيبة 
ببنقــردان، ورغم محاولة انقاذة من المواطنين ونقله إلى المستشــفى الجهوي ببنقردان إلا أنه فارق 

الحياة .

قابس 
وفاة شخص في اصطدام سيارتين 

اسفر حادث تصادم بين سيارتين  بالطريق الوطنية عدد 1 الى وفاة شخص  على عين المكان و إصابة 
شخصين آخرين، أحدهما في حالة حرجة . 

و قد جد حادث الاصطدام  على مســتوى واد السراق، من معتمدية قابــس الجنوبية ، وقد تدخل 
أعوان الحماية المدنية لتخليص الجثة  وتســليمها للحرس الوطني كما تم نقل المصابين إلى المستشفى 

الجامعي بقابس . 

السبيخة
وفاة شقيقين في اصطدام شاحنة 

بسيارة 
أســفر حادث المرور،الذي جد بمنطقة الخضر ،من معتمدية السبيخة،عن وفاة طفلين شقيقين، 
أحدهما يبلغ من العمر سبع سنوات وشقيقته خمس سنوات، على عين المكان ، وإصابة ثلاثة أشخاص 

آخرين إصابات متفاوتة الخطورة .
وتتمثل صورة الحادث في إصطدام شــاحنة ثقيلة بسيارة خفيفة ،وقد تدخل أعوان الحماية المدنية 
لنقل المصابين إلى المستشفى المحلي بالسبيخة لتلقي الإسعافات اللازمة فيما تم نقل الضحايا إلى قسم 

الطب الشرعي .

سليانة 
الاحتفاظ بزوج اعتدى على زوجته 

أذنــت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بســليانة لفرقة مناهضة العنــف ضد المرأة والطفل 
بمنطقة الحرس الوطني بســليانة، بالاحتفاظ بزوج  من أجل »الاعتداء بالعنف الشــديد على القرين 
الناجم عنه سقوط«، وذلك بعد أن حاول فقأ عين زوجته اليمنى لتصبح مهدّدة بفقدان البصر. ولاتزال 
الأبحــاث جارية بخصوص الواقعة التي جدت بمعتمدية كسرى، وتتمثل في خلاف عادي بين زوجين في 
منزلهما سرعان ما تطوّر الى اعتداء بالعنف الشــديد عمد خلاله الزوج، في العقد الرابع من عمره،  إلى 

وضع إصبعه في عين زوجته اليمنى.
وقد تم توجيه الزوجة، البالغة من العمر 21 ســنة، الى  المستشفى المحلي بكسرى ثم الى مستشفى 
الهادي الرايس بتونس العاصمة حيث أجريت لها عملية جراحية وتم تســليمها شــهادة طبية أوليةّ 

تمكّنها من راحة بـ30 يوما.

قفصة 
الكشف عن وكر لصنع »القرابة« المسكرة 

تمكــن أعوان فرقة الشرطة العدليــة ،التابعة لمنطقة الشرطة بقفصة، من الكشــف عن مصنع 
لصناعة مادة »الڨرابة« المســكرة بإحدى المناطق القريبة وذلك إثر مداهمة نفذتها الوحدات الأمنية. 

وقد تمّ إيقاف 6 أشخاص بينهم شخص، صادر في حقّه 16 منشور تفتيش.

القلعة الكبرى 
العثور طفلة متوفاة داخل منزل العائلة 
تمّ العثور على طفلة، تبلغ من العمر 10 ســنوات، فاقدة للوعي وحبــل ملفوف على رقبتها بمقر 

سكنى العائلة بالقلعة الكبرى .
بعد أن تفطن  شــقيقها لوجودها وســط المنزل، وكانت تحمل آثار الحبل على عنقها، وحســب 
المعاينات الأوّلية، تبيّن أنّ الحبل يسُتعمل لنشر الأدباش، تمّ نقلها من قبل والدها على جناح السرعة إلى 

المستشفى، حيث تبين أنهّا فارقت الحياة.
وقد تمّ عرض الجثة على التشريح الطبي  لتحديد أسباب الوفاة .

بوحجلة 
العثور على جثة شيخ في منزله 

تم العثور على جثة شــيخ، يبلغ من العمر 65 ســنة، داخل منزله بمنطقــة بئر المالح، في ظروف 
غامضة. تم نقل الجثة إلى المستشــفى الجهوي الأغالبة بالقيروان لعرضها على الطب الشرعي لتحديد 

أسباب الوفاة ،في حين باشرت الوحدات الأمنية التحقيق للكشف عن ملابسات الحادث. 

القيروان 
القبض على مروج مخدرات 

تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالقيروان الشــمالية من القبض على شاب، 
يبلغ من العمر 24 سنة، يقطن بعمادة الشريشيرة، من معتمدية حفوز، على خلفية تورطه في ترويج 

المخدرات. 
وقد تم ضبطــه وبحوزته 44 قطعة من مخدر القطب الهنــدي و مجموعة من الأقراص المخدرة. 
وباستشــارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان أذنــت بالاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات 

القانونية اللازمة في شأنه في انتظار إحالته على القضاء. 

المنستير 
وفاة شابين في حادث مرور 

جدّ حادث مرور مريع في طريق بني حسّــان، من معتمدية جمّــال، وتمثلّ  في اصطدام عنيف بين 
درّاجتين ناريتين

وقد أســفر عن وفاة شــابّين، أصيلي جمّال ،على عين المكان وإصابة فتاة وشخص آخر بإصابات 
بليغة.

زغوان 
إيقاف 3 شبان بتهمة اغتصاب فتاة 

تمكنت وحدات الحرس الوطني بمنطقة جبل الوســط، التابعة لمعتمدية بئر مشارقة، من إيقاف 3 
أشخاص بتهمة اغتصاب فتاة، تبلغ من العمر 17 سنة، وتحمل الجنسية الغانية، حيث جدت الحادثة  
على مســتوى محطة القطار بمنطقة جبل الوســط عندما قام عدد من الشبان بمهاجمة مجموعة 
من الأفارقة كانــوا بصدد المرور من أمام محطة القطار ثم قاموا باغتصاب الفتاة. وقد تم إشــعار 
مندوب حماية الطفولة بزغوان باعتبار أن الفتاة قاصر، وقد تمّ إيواؤها بمركز إيواء بإحدى الولايات 
المجاورة . كما تعهــدت الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المــرأة والطفل التابعة لمنطقة 

الحرس الوطني بزغوان بالموضوع.

القصرين 
وفاة مسن في عرض للفروسية 

توفي رجل مســن في حادثة اصطدام مع أحد الفرســان ضمن فعاليات عروض فروسية أقيمت في 
منطقة ســيدي حراث، من عمادة بوزقام، من معتمدية القصرين الجنوبية. وقد أصيب المســن إثر 

خروج الخيل عن السيطرة. 
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الدكتور محمد القرفي يكرّم ذاكرة 
الموسيقى التونسية في افتتاح الدورة 

59 لمهرجان قرطاج الدولي

تنطلق يوم 19 جويلية الحالي، الدورة التاســعة والخمسين من 
مهرجان قرطاج الدولي، بعرض موسيقي أوبرالي يحمل عنوان »من 
قاع الخابية«، وهو عمل إبداعي جديد للموســيقار الدكتور محمد 
القرفي، ســيقدّم في سهرة الافتتاح بمشــاركة نخبة من الفنانين 

التونسيين.
التونسي وكورال أصوات  العرض، الأوركستر السمفوني  ويؤثث 
أوبرا تونس، إلى جانب الفرقة الوطنية للفنون الشعبية، بمشاركة 
الفنانين حمزة فضلاوي وشــكري عمر الحنــاشي والممثل جمال 
مداني. ويحلّ الفنان القدير الشاذلي الحاجي ضيف شرف على هذه 

السهرة.
وحــول خصوصية هذا العرض ومحتــواه، كان الدكتور محمد 
القرفي، أفاد خلال النــدوة الصحفية التي انعقدت يوم 10 جويلية، 
للإعــلان عن برنامج الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي، بأن عنوان 
العمل »من قاع الخابية« يحيل إلى عمق الهوية الموسيقية التونسية، 

ويعكس مسيرة طويلة من الاشتغال على التراث بأساليب معاصرة.

وقال القرفي »نحاول أن نعيد بناء ما قمنا به خلال خمسين سنة، 
ونقدمه اليوم في إطار ســمفوني يجمع بــين الأصالة والتجديد.. 
ونســعى من خلاله إلى تكريم رموز الموســيقى التونســية الذين 
ساهموا في الحفاظ على هوية موسيقية وطنية في فترات مختلفة«.

كما شدد على أهمية إعادة الاعتبار إلى الأسماء التي أثرت الساحة 
الموسيقية التونسية، على غرار الراحل صالح الخميسي، أحد أعلام 
الأغنية التونســية )13 ديسمبر 1912 - 10 جويلية 1958(، قائلا 
»صالــح الخميسي كان صوتا صادقا عبّر عــن الواقع الاجتماعي 
التونسي من خلال الأغنية الفكاهية، وهو أســلوب غنائي يعكس 

نبض الناس وقضاياهم«.
وحول التكوين الأوركســترالي للعرض، أوضــح القرفي أن العمل 
يتطلب تشــكيلا موســيقيا متنوعا يتعدى الإمكانيــات المحلية 
المتوفرة، وهو ما استوجب الاستعانة بعازفين محترفين من خارج 

تونس لتعزيز التركيبة السمفونية.

وفي حديثه عــن الفرقة الوطنية للفنون الشــعبية، ثمّن القرفي 
الدور المتجدد الذي تلعبه الفرقة، من خلال انفتاحها على جيل جديد 

من الفنانين الشــباب، مبينا أن العرض يسعى إلى المزج بين تقاليد 
الموسيقى الشعبية والتركيبة السمفونية في قالب فني متكامل يكرّم 

الذاكرة الموسيقية لتونس، دون أن يغفل عن التجديد والابتكار.

وكان الدكتور محمد القرفي، عبّر في مستهلّ حديثه، عن تحفّظه 
بشأن المعلقة الإشــهارية للعمل، موضحا أنه لم تتم استشارته في 
تصميمها أو مضمونها، وهــي »لا تعكس رؤيته الفنية ولا تمثلّه 

بالشكل اللائق«، حسب قوله.

تجدر الإشارة، إلى أن الفنانة نور القمر، أعلنت انسحابها رسميا 
من العرض الافتتاحي لمهرجان قرطاج الدولي، بســبب ما وصفته 
بـ«تجاهل غير مهني«، إذ لم يتم إدراج اسمها في المعلقة الإشهارية 

الرسمية الخاصة بالحفل.

مهرجان الحمامات الدولي 2025:
 » رڨوج » عرض برؤية 

مبتكرة تجمع بين 
المسرح والخيال الجماعي

بحضور جماهيري استثنائي، افتتُحت مؤخرا، فعاليات الدورة 
التاسعة والخمســين لمهرجان الحمامات الدولي، بعرض بصري 
مسرحي غير تقليدي حمل عنوان »رڨوج – العرض«. هذا العمل، 
المستوحى من المسلسل التلفزيوني الشهير »رڨوج«، مثلّ انطلاقة 
جريئة وفنية للــدورة الجديدة، حيث مزج بين مختلف التعبيرات 
الفنية في تجربة حيةّ حركت الذاكــرة البصرية والوجدانية لدى 

الحاضرين.

تحويل الخيال إلى واقع مسرحي حيّ
العمل الذي أخرجه عبد الحميد بوشــناق، شــكّل نقلة نوعية 
في كيفيــة تقديم العروض على الخشــبة، إذ تخطّى الأســاليب 
المسرحية الكلاسيكية ليدخل منطقة جديدة من التفاعل البصري 
والســمعي. اعتمد العرض على توليفة متعددة الوسائط ضمّت 
المسرح، الموســيقى الحية، الرقص المعاصر، الفيديو، والإضاءة، 
لتتحول الخشــبة إلى فضاء غامر يســتدعي الحواس ويستفز 

التفكير.

بمشــاركة أكثر من 120 فناناً وتقنياً، تشكّل الفريق الإبداعي 
للعمل من أسماء لامعة في الساحة الفنية التونسية، اجتمعوا على 
تقديم عرض حيّ يترجــم عالَم »رڨوج« التلفزيوني بكل رموزه، 

صراعاته، وشخصياته المحفورة في ذاكرة الجمهور.

من الشاشة إلى الركح: عودة شخصيات »رڨوج« إلى الحياة
لأكثر من ساعتين ونصف، تحوّل المسرح الأثري بالحمامات إلى 
فضاء درامي نابض، حيث عادت شخصيات »رڨوج« من الشاشة 

إلى الركح، لا كنســخ مُعــادة، بل ككائنات حيــة تعبّر وتتحرك 
وتبني تواصلاً مباشًرا مع المتلقــي. الحضور تفاعل بحرارة مع 
تفاصيل العــرض، من الضحك في بعض المشــاهد، إلى التصفيق 
المتكرر، وصولاً إلى لحظات الصمت والتأمل التي فرضتها المشاهد 

العاطفية والإنسانية.

موسيقى تُترجم الإحساس، لا الألحان
ساهمت الموســيقى الأصلية التي ألفها حمزة بوشناق في ضخ 
الحيــاة داخل كل مشــهد، عبر مقطوعات موســيقية صُممت 
خصيصًا لتواكب الإيقاع الداخلي لبلدة »رڨوج« المتخيلّة. ليســت 
موسيقى تكميلية، بل عنصر بنيوي في السرد، تشكّل خيطًا نغمياً 
يربط المشاهد ويعُزز التجربة الحسية والانفعالية لدى الجمهور.

أما تصميم الرقصات، فكان من توقيــع أميمة المناعي، التي 
أبدعت في صياغة لغة جسدية ذات طابع تعبيري عميق، تستوحي 
حركتها من الواقع الاجتماعــي المعيش، لكنها لا تغفل عن منح 
العرض بعده الفانتازي الرمزي. وتمّ ذلك على أنغام مباشرة أدّتها 
فرقة موسيقية حيةّ بإشراف المايسترو راسم دمق، الذي نجح في 

ضبط التوازن الدقيق بين الموسيقى والأداء الدرامي.

تحية لنساء الريف وفنانين رحلوا
من أبرز لحظات العرض، المشــهد التحية الذي خُصّص لنساء 
الريف التونسي العامــلات، باعتبارهن رمــوزًا للكفاح والصبر 
والكرامــة. كما تضمن العــرض لحظة مؤثــرة أقُيمت تكريمًا 
لضحايا حــوادث الطرقــات، ولعدد من الفنانــين الراحلين، في 
مقدمتهم فتحــي الهداوي والمغني أحمد العبيدي )كافون(، الذي 
حضر في العرض من خلال صوره وصوته عبر شاشــات عملاقة، 
في مشهد حمل بعدًا وجدانياً عميقًا تفاعل معه الجمهور بالدموع 

والتصفيق.

المسرح كفضاء للانغماس والتأويل
لم يكن »رڨوج – العرض« مجرد محاكاة درامية للمسلسل، بل 
تجربة فنية قائمة بذاتها. إذ اعتمد المخرج عبد الحميد بوشــناق 
على فلســفة فنية تمزج بين الصورة الحيــة والمحتوى الدرامي 

العميــق، لتقديم عــرض مسرحي يفتح آفاقًــا جديدة للتلقي. 
فالمسرح هنا لا يقدّم إجابات، بل يطرح الأسئلة، ويترك للمشاهد 

فرصة تأويل العمل حسب خلفياته وانفعالاته.

وفي الندوة الصحفية التي أعقبت العرض، وصف بوشناق هذا 
المشروع بـ«الرهان الإبداعي والإنســاني«، مشيراً إلى أن اختزال 
46 حلقة تلفزيونية في عمل حيّ واحد تطلّب »هندسة دقيقة بين 
الصورة والموســيقى والنص والضوء«، وأكد أن »الهدف لم يكن 
إعــادة سرد، بل إعادة خلق، بكسر الحاجــز النفسي بين المتلقي 

والممثل«.
عبّر المؤلف الموســيقي حمزة بوشــناق عن سعادته بالنتيجة 
النهائية، قائلاً إن التحدي كان »نقل الإحساس لا مجرد الألحان«، 
أما مصممة الرقصات أميمــة المناعي، فاعتبرت العرض »رحلة 
بين التعبير الحركي والوجدان الشــعبي«، مؤكــدة أن تصميم 
الحركة انطلق من »مشاهدات إنسانية واقعية أعُيدت صياغتها 

بلغة جسدية رمزية«.

المايســترو راســم دمق بدوره وصف مشــاركته في المشروع 
بـ«العلامة الفارقة في مشــواره«، مشــددًا على أن قيادة الفرقة 
الحية خلال العرض تطلّبت تفاعلاً لحظياً مع الممثلين والراقصين، 

لضمان وحدة الإيقاع والمزاج العام.

بداية واعدة لدورة استثنائية
بهذا العرض الجريء والمبتكر، افتتُحت الدورة 59 من مهرجان 
الحمامات الدولي، في إشادة واضحة بدور المسرح المعاصر في كسر 
الأنماط، وتقديــم رؤى فنية مغايرة تواكب تحولات الذوق الفني 

والجمالي لدى الجمهور.

»رڨوج – العرض« لم يكن مجــرد عرض افتتاحي، بل تجربة 
حسية وفكرية متكاملة، قدّمت نموذجًا لما يمكن أن يكون عليه 
الفن حين ينفتح عــلى الواقع والذاكرة، ويحــوّل الألم والفرح، 

الوجدان والمخيلة، إلى طقس مسرحي جامع، لا ينُسى.

ريم حمزة
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في ثاني ســهرات الدورة التاســعة 
الحمامات  مهرجان  من  والخمســين 
أوت   13  - جويليــة   11( الــدولي 
2025(، واكــب الجمهــور ســهرة 
حضر  وقــد  الأوركســترا،  قائــدي 
بشــغف للاســتماع والترحــال مع 
تجربــة موســيقية فريــدة تنوّعت 
أنماطها  واختلطت  المرجعيــات  فيها 
إنتاج  من  العرض  وهذا  الموســيقية. 
الأوركستر  أوبرا تونس وتنفيذ  مسرح 

السمفوني التونسي.

قادة  أبرز  من  خمســة  الحفل  قاد 
الأوركســترا مــن تونــس والجزائر 
رؤيته  منهــم  كلّ  فقــدّم  وإيطاليا، 
ضمن  الأوركســتر  قيادة  في  الخاصة 
توليفة موسيقية امتزجت فيها الألوان 
العالمية بــروح التراث  الســيمفونية 

المغاربي وثراء التعبيرات المتوسطية.

افتتُحت الســهرة بأنامل المايسترو 
التونــسي شــادي القرفي الــذي قاد 
التونسي في  الســمفوني  الأوركســتر 
واحــدة من أكثــر اللحظــات إبداعا 
بمرافقــة صوت الفنــان محمد علي 
شبيل الذي صدح بعذوبة صوته مؤديا 
ثم  عليك«.  نموت  »أنا  الخاصة  أغنيته 
تولّى المايســترو محمــد مقني قيادة 
الأوركســتر وقدّم مقطوعــة بعنوان 
Prélude، نســج خلالهــا خيوطــا 
وإسبانيا  روسيا  بين  تربط  موسيقية 
ومصر، قبل أن ينتقل إلى أعمال أخرى 
 Rigolade و   Boîte magique مثــل 
التي أدتهــا الجوقة بآلاتهــا الوترية 
سردي  بأسلوب  والنفخية  والإيقاعية 
موسيقي متدرج أثار إعجاب الجمهور 
الذي لم يتردّد في التصفيق بحرارة بعد 

كل وصلة.

الرواتبي،  محمــد  المايســترو  أما 
فاختار أن يستحضر شيئا من الذاكرة 
الفنانة  التونســية، بمرافقة  الغنائية 
منجية الصفاقسي التي قدّمت أغنيتين 
من رصيد المدونــة التراثية هما »خلي 
يقولو اش يهــم« للفنانة عليةّ، و«يلي 
الجويني  للهادي  عينيك«  ســحروني 
في توزيع أوركســترالي معاصر أضفى 
أن  الأغنيتين طابعــا جديدا دون  على 

تفقدهما أصالتهما.

وقــاد المايســترو الجزائري لطفي 
السهرة.  من  المغاربي  الجزء  السعيدي 
وقدّم وصلات موســيقية جمعت بين 
»لونغا نهاواند« و«شهلة لعياني« لعبد 
إلى  وصولا  و«جرجورا«،  شعاو  القادر 
الشهيرة »يا رايح« لرشيد طه  الأغنية 
وكلمــات وألحان دحمــان الحراشي، 
وهي أغنية كانــت من أكثر اللحظات 
التصفيقات  تعالــت  حيــث  تفاعلا 
مع عــودة نغمة مألوفــة في الوجدان 

المغاربي.

»أندريا  الإيطالي  المايســترو  واعتلى 
في  الأوركستر  لقيادة  الركح  تارنتينو« 
رحلة نحو الأوبــرا والأنغام الإيطالية 
الســاحرة. ورافقته السوبرانو »غوار 
فارادجيان« )Faradzhian Goar( التي 

أبهرت الجمهور بصوتها القوي في أداء 
مختارات مــن الريبرتوار الإيطالي مثل 
 »Parla più piano»و  »O sole mio«
 Funiculì»و  »Con te partirò»و
فضاء  إلى  المسرح  فحوّلت   ،»funiculà

نابوليتاني حالم.

ومع نهاية الحفل، عاد المايســترو 
شــادي القرفي مجــددا، حيــث قاد 
فانك«  »مالــوف  أداء  في  الأوركســتر 
بتوزيع جديد مزج فيه المالوف التونسي 
الفانكــي، مقدّما بذلك  الإيقــاع  مع 
راسخ.  لتراث  جديدة  موسيقية  قراءة 
وقد رافقه مجــددا الفنان محمد علي 
الأغاني  أدى مجموعة من  الذي  شبيل 
التونسية مثل »لا نمثلك بالشمس ولا 
بالقمــرة« كلمــات مصطفى الشرفي 
يضيق  و«كي  الصرارفي،  قدور  وألحان 
بيك الدهر« للصــادق ثريا و«عودتني 

لثريا عبيــد وهي من كلمات  عالود« 
الكريم  عبد  وألحــان  حبيب محنوش 
صحابــو، إلى جانب »ليلــة لو باقي 
الرب  عبد  السعودي  للموسيقار  ليلة« 

إدريس.

تلت  التي  الصحفيــة  النــدوة  وفي 
العرض، قال المايســترو شادي القرفي 
إن فكرة »ســهرة قائدي الأوركسترا« 
انطلقت من وزارة الشــؤون الثقافية 
ومسرح أوبرا تونــس، لتقديم عرض 
الفضاء  في  الموســيقي  التعــدد  يبرز 
المغاربي والمتوســطي. مضيفا: »أردنا 
إلى  جنبا  التونســية  الموسيقى  تقديم 
الإيطالية والمغاربية في رؤية  جنب مع 

أوركسترالية حيةّ«. 

المايســترو  تحدث  جانبــه،  مــن 
الجزائري لطفي السعيدي عن حضوره 

في العرض، قائلا إن التعاون مع شادي 
القرفي بدأ منذ مشــاركته في الجزائر في 
عرض للأوركستر السمفوني التونسي. 
تجربة  كانت  الســهرة  هذه  أن  وأفاد 
خاصة جدا، مشيدا بالجمهور التونسي 
الــذي كان رائعــا وتفاعــل باحترام 

وتقدير وكان التجاوب ممتازا.

أن  الفنان محمد علي شــبيل  وأكد 
الســمفوني  الأوركســتر  مع  الغناء 
مختلــف تماما مقارنة مــع الفرقة 
الموسيقية العادية، مضيفا أن الحضور 
يتطلب تركيزا عاليا وانسجاما لحظيا 
أن  واعتبر  والموسيقيين.  المايسترو  مع 
الغناء باللهجة التونســية مع توزيع 
أوركســترالي يمنح الأغنية بعدا جديدا 
و«يمنحنــي كمغنّ فرصــة للغوص 

أعمق في الإحساس«.

سهرة »قائدي الأوركسترا« في مهرجان الحمامات الدولي:  
نوتات متوسطية تُعيد توزيع الذاكرة

 الموسيقية على أوتار التنوع الثقافي
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منــذ اندلاع الحرب الوحشــية على 
لم يعد   ،2023 أكتوبــر  قطاع غزة في 
النقاش حول طبيعة العدوان الإسرائيلي 
على الفلسطينيين مقتصًرا على خصوم 
الحقوقيين  الناشــطين  أو  الاحتــلال 
المناصرين لفلسطين فحسب، بل امتد 
ليصــل إلى داخل المجتمــع الإسرائيلي 
نفســه، حيث بــدأ بعــض المحامين 
والنشــطاء والأكاديميــين الصهاينة 
في الإقــرار - ولو جزئيـًـا - بفظائع 
تقترفها »دولتهم« في غزة، تصل إلى حد 
العرقي.  والتطهير  الجماعيــة  الإبادة 
هــذه الاعترافــات لا تأتــي من باب 
التعاطف الإنساني فحسب، بل تعكس 
أيضًا إدراكًا متزايــدًا بأن »إسرائيل«، 
العدوانية، تخسر مكانتها  بسياساتها 
العالمية وتنحــدر أخلاقياً وقانونياً إلى 
مســتوى أنظمة الفصــل العنصري 

والتطهير العرقي في التاريخ.
أوريئيل لين: محامٍ صهيوني يواجه 

الحقيقة المرّة
من أبرز الأصــوات الإسرائيلية التي 
تصدّت لتوصيف ما يجري في غزة من 
المحامي  هو  وأخلاقي  قانوني  منظور 
القانوني الصهيوني »أوريئيل  والخبير 
لــين«، في مقال له أثار جدلاً واســعًا، 
أقر لين بشــكل صريح بــأن الجيش 
الإسرائيلي يقتل الأطفال في غزة، وطرح 

سؤالًا أخلاقياً مفصلياً:
»هل حياة الطفل الفلســطيني أقل 
قيمة مــن حياة الطفــل اليهودي في 

إسرائيل؟«
أوريئيل لين لم يكتفِ بهذا التساؤل، 
بل وضع إصبعه عــلى الجرح الغائر، 
حين قال إن »غــير المدنيين والأطفال 
يقُتلــون كل يــوم نتيجــة القصف 
ذلك  تجاهل  نحاول  ونحن  الإسرائيلي، 
والمضي قدمًــا، ولكن العالم لا ينسى«، 
وفي مقارنــة تظُهــر حجــم الفجوة 

الأخلاقية، تساءل:
»ما ذنــب أولئك الأطفــال؟ ذنبهم 

الوحيد أنهم وُلدوا في غزة.«
إليه لين في اعترافه ليس  ما أشــار 
أمــرًا طارئـًـا، بل هو وصــف دقيق 
لسياســة ممنهجة: حرب شاملة ضد 
حقل  إلى  غزة  تتحــول  حيث  المدنيين، 
تجارب للقنابــل الذكية والغبية، دون 
أدنى اعتبار للقانــون الدولي أو القيم 

الإنسانية.
العالــم  العدالــة:  تنتفــض  حيــن 

يشهد... حتى الإسرائيليون أنفسهم
تشــير كلمات أوريئيل لين إلى وعي 
متأخر ولكنه مهــم، فحتى من داخل 
المجتمع الصهيوني، لم يعد من الممكن 
إنــكار أن ما يجري في غــزة يتجاوز 
توصيــف »العمليات العســكرية« أو 
»الــرد على حماس«، بــل هو جريمة 
ترُتكب بشكل منهجي  الإنسانية،  ضد 

ومدروس.
وقد حذر لين من نتائج هذا المســار 
الكارثــي، قائــلاً إن اســتمرار قتل 
المدنيين ســيدفع العالــم إلى مزيد من 
العزلة لإسرائيل، كما حصل مع نظام 

الأبارتهايد في جنوب أفريقيا.
في  إلينا  ينُظــر  :اليوم،  وأضــاف » 
إبادة  العالم كمجرمي حرب ومرتكبي 
جماعيــة... حتى منــاصرو إسرائيل 
أصيبوا بالذهــول عند رؤية ما يحدث 

في غزة.«
المعارضــون:  اليهــود  الناشــطون 

أصوات من الضمير الإنساني
في خضم العدوان الإسرائيلي، ظهرت 

موجة من الاحتجاجات داخل المجتمع 
اليهودي في الشــتات أيضًا، وخصوصًا 
وبريطانيــا  المتحــدة  الولايــات  في 
»يهود  مثــل  فمجموعات  وفرنســا، 
 Jewish Voice for( »من أجل الســلام
نيويورك  في  Peace( نظمت مظاهرات 
وواشــنطن ضــد دعــم بلادهم غير 
شعار  ورفعت  لـ«إسرائيل«،  المشروط 

»ليس باسمي«.
الأمريكية،  كولومبيــا  جامعة  وفي 
قادت طالبة يهودية تدُعى تالي، حملة 
تضامن مــع فلســطين وكتبت على 

صفحتها:
»تعلّمت من تراثي أن نقول الحقيقة 
يحدث  وما  قائمًا،  الظلم  يكون  عندما 
في غزة ليس دفاعًا عن النفس، بل إبادة 

جماعية.«
أما في بريطانيا، فقد أصدر الحاخام 
اليهودي البريطاني »جوناثان رومين« 
حكومة  فيه  دعا  مســبوق  غير  بياناً 
بلاده إلى وقف بيع الســلاح لإسرائيل، 
واصفًا ما يحدث في غــزة بأنه »نكبة 

جديدة«.
منظمــات  أوروبيــة:  شــهادات 

حقوقية ومفكرون يفضحون الجريمة
على  مقتصرة  الاعترافــات  تكن  لم 
الإسرائيليين فحســب، بل إن عشرات 
بيانات  أصدرت  الأوروبيــة  المنظمات 
تصف الحرب بأنها إبادة جماعية، فقد 
أعلنت منظمة »هيومن رايتس ووتش« 
أن »إسرائيــل« ترتكــب »جرائم ضد 
الإنسانية، بما في ذلك الفصل العنصري 

والاضطهاد« في الأراضي الفلسطينية.
كما نــشرت الصحيفة الفرنســية 
لومونــد ديبلوماتيك تقريرًا موســعًا 
المنهجي للأطفال  القتــل  عن »جرائم 
تحدى  ألمانيا،  وفي  غزة«،  في  والنســاء 
»موشــيه  الألماني  اليهــودي  المفكر 

زوكيرمان« الموقف الرسمي، وقال:
»إن ما يجري في غزة لا يمكن تبريره 
أبدًا، لا دينياً ولا سياســياً، إنه مجزرة 

بطيئة بحق شعب محاصر.«
النتائــج الكارثيــة: عزلــة دولية 

وتراجع في دعم »إسرائيل«
الاعترافــات الإسرائيليــة الداخلية 
إلى  أدت  والعالمي  الأوروبــي  والضغط 
تغــير ملموس في مواقــف العديد من 
الــدول، فقد بدأت دول مثل إســبانيا 

وســلوفينيا  والنرويــج  وإيرلنــدا 
بالاعتراف بالدولة الفلسطينية رسمياً، 
وظهرت مبادرات فرنسية وسعودية في 
الأمم المتحدة لفرض حلول عادلة، كما 
تم وقف شحنات أسلحة إلى »إسرائيل« 

من دول أوروبية عدة.
يشــير أوريئيل لين إلى هذه النتائج، 
قائلًا إن إسرائيل »تسير في طريق يشبه 
ما حدث مع نظــام الفصل العنصري 
العالم في  بدأ  أفريقيا«، حيث  في جنوب 
مقاطعة الجامعات الإسرائيلية ورفض 
التعــاون العلمي والبحثــي، وأخذت 
تتأثر  الإسرائيلية  التكنولوجيا  صناعة 
بشكل مباشر نتيجة العزلة الأخلاقية.

سًرا  يعد  لــم  الصهيوني  الإجــرام 
والاعتراف أولى خطوات المحاسبة

عــن  الحديــث  كان  المــاضي،  في 
ضد  الإسرائيلية  الجماعيــة  الإبــادة 
أو  يقُابل بالتشــكيك  الفلســطينيين 
يسُــكت بتهمة معاداة السامية، لكن 
اليوم، مــن داخل »إسرائيــل« ذاتها، 
ومــن داخل مؤسســاتها الأكاديمية 
بأن  والقانونية، تخرج أصوات تعترف 
ما يجــري في غزة هــو تطهير عرقي 
منظــم، وأن الأطفال يقُتلــون عمدًا، 
وأن السياســات القائمــة على القتل 
الدمار  بل  الأمــن  الجماعي لن تجلب 

الأخلاقي والسياسي.
هذه الاعترافات ليست كافية، لكنها 
تشكّل خطوة مهمة في فضح نظام لم 
يعد يســتطيع الاختباء وراء شعارات 
»الأمن« أو »مكافحــة الإرهاب«، وما 
دام هناك من يجرؤ مــن الداخل على 
الحديث، فإن الرواية الفلســطينية لم 
تعد محصورة بــين الضحايا، بل تجد 

اليوم صدى حتى داخل أسوار الجلاد.
يتشــقق،  الصمت  جــدار  بدأ  لقد 
كانت  وإن  تتعــالى.  الضمير  وصرخة 
غزة تدفع الثمن من دم أطفالها، فإن 
العالم بات مدعوًا لتحمل مســؤوليته 
بل  الإدانة،  التاريخية، ليس فقــط في 
في اتخــاذ إجراءات عملية لمحاســبة 
»إسرائيــل« عــلى جرائمهــا، ومنع 
الجماعية بحق شعب  الإبادة  استمرار 

أعزل.

جرائم بشعة موثقة باقلام اسرائيلية

اعترافات من الداخل تفضح الصهاينة
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محمد بن محمود
في الوقــت الذي تبــدو فيه المنطقة 
على فوهة بركان، يطلّ مجددًا شــبح 
المواجهــة بــين الكيــان الصهيوني 
وإيران، وسط تجاذبات سياسية حادة 
بين واشنطن وتل أبيب، وتباين واضح 
الإيراني. النــووي  الملــف  مقاربة   في 

وما بين التهديدات العلنية والتحركات 
السرية، يبرز اســم بنيامين نتنياهو، 
كمحــرك  الكيــان،  وزراء  رئيــس 
رئيــسي للدفع نحو خيــار التصعيد، 
وإن اقتــضى الأمــر تجــاوز الموقف 
الأمريكــي نفســه. فهــل يتــورط 
نتنياهــو مجددًا في مغامــرة جديدة 
داخل إيران؟ وما حــدود هذا التورط 
في ظل وجود رئيــس أمريكي كدونالد 
 ترامــب، يبدو أكثر حــذرًا هذه المرة؟

ترامــب  التحفّــظ:  مــع  تصعيــد 
نتنياهــو جمــاح  كبــح   يحــاول 

خلال اجتمــاع جمع دونالــد ترامب 
بنتنياهــو الأســبوعالماضي، أعــرب 
الرئيس الأمريكي عن أمله في تجنب أي 
ضربات جديدة ضــد إيران، مؤكداً: لا 
أستطيع أن أتخيل رغبتي في فعل ذلك. 
العلني قد يبدو كإشارة  هذا التصريح 
واضحــة إلى رغبة ترامب في إغلاق هذا 
الملف المزعج بطريقة دبلوماسية، بعيدًا 
عن الانخراط في حرب جديدة، خصوصًا 
وهو يتحــضّر لمعركة انتخابية قادمة 
تحتاج إلى استقرار نسبي في السياسة 

الخارجية.
لكــن خلــف الأبــواب المغلقــة، 
أبلــغ نتنياهــو ترامب بــأن الكيان 
الأيدي  مكتوف  يقــف  لن  الصهيوني 
إذا ما اســتأنفت إيران خطواتها نحو 
رسالته  كانت  النووي.  السلاح  امتلاك 
واضحــة: ســنتحرك إذا لــزم الأمر، 
 حتى من دون ضــوء أخضر أمريكي.

التصريحــات  بــين  التبايــن  هــذا 
كشــفته  السرية  والمحادثات  العلنية 
صحيفة »وول ستريت جورنال«، نقلاً 
عن مســؤولين أمريكيين وإسرائيليين 
كبار، مما يســلط الضــوء على حجم 

الانقسام بين الحليفين التقليديين.
شهوة القصف وغريزة المواجهة

سياســة  عن  غريباً  ليس  نتنياهو 

لاحقًــا.  والتفــاوض  أولًا  الــضرب 
تاريخه الســياسي مــليء بالمغامرات 
العســكرية، ســواء في غزة أو سوريا 
أو لبنــان، وغالبـًـا ما اســتثمر هذه 
داخلياً،  شــعبيته  لتعزيز  العمليــات 
أو التهــرب من أزمات سياســية أو 
كان  الإيراني  الملــف  فســاد.  ملفات 
التي يستخدمها  الذهبية  الورقة  دائمًا 
الدولية. الســاحة   لفرض نفسه على 

فقدان  اليوم، ومع وجود مخاوف من 
السيطرة على البرنامج النووي الإيراني، 
القديمة.  يعــود نتنياهو لتهديداتــه 
لكــن الفرق هذه المــرة أن التهديدات 
أعقبها تنفيــذ جزئي: ضربات نوعية 
اســتهدفت منشــآت نووية إيرانية، 
ما  لكنها  واضحة،  أمريكية  بمشاركة 
 تزال دون مســتوى الحرب المفتوحة.

ورغم هــذا التصعيد، فــإن تل أبيب 
تبُقــي الباب مفتوحًا أمــام إمكانية 
الضرب مجددًا، خصوصًا إذا ما رُصدت 
مؤشرات على استئناف إيران لتخصيب 

اليورانيوم بمعدلات عالية.
الانفتــاح  بــين  إيــران: 
الاســتراتيجي والــردع   المــشروط 

على الجانب الآخر، جــاء الرد الإيراني 
حذرًا ومتوازنـًـا. ففي أول تصريحات 
مســعود  الجديد،  الإيراني  للرئيــس 
بزيشــكان، بعد الضربات الأمريكية-

الإسرائيلية، أبدى انفتاحًا مشروطًا على 
المحادثات، مؤكدًا ضرورة  اســتئناف 
بلاده  استهداف  بعدم  ضمانات  تقديم 
مجددًا خــلال أي مفاوضات. لكنه في 

المقابل كان حازمًا في موقفه بشــأن 
التخصيــب، معتبراً أن حــق إيران في 
للتنازل. اليورانيوم غير قابل   تخصيب 

هــذا التوازن في الــرد الإيراني يعكس 
حســابات دقيقة من طهــران، التي 
أن أي انجرار نحــو مواجهة  تــدرك 
مفتوحــة قد يــؤدي إلى انهيار كل ما 
تحقق خــلال الســنوات الماضية من 
توســيع لنفوذها الإقليمي، خصوصًا 
 في العراق وســوريا ولبنــان واليمن.

لكن في الوقت نفســه، فــإن التنازل 
عن التخصيب ســيعُدّ هزيمة داخلية 
غير مقبولة، لا سياســياً ولا شعبياً، 
خصوصًــا بعد ما تعرضــت له البلاد 
استراتيجية. منشآت  طال  قصف   من 

الميدانية للضربــات: تدمير  النتائــج 
جزئي وتحذير قوي

وفقًــا لمــا نشرته »وول ســتريت 
الأخيرة  الضربــات  فــإن  جورنال«، 
أسفرت عن تدمير جزء كبير من البنية 
الإيرانية،  النووية  للمنشــآت  التحتية 
عالي  اليورانيوم  مخــزون  بعض  لكن 
التخصيــب في منشــأة أصفهان نجا 
مــن الهجمات، ما يفتــح الباب أمام 
اســتئناف البرنامج بسرعة نسبية إذا 
والتقنية. السياسية  الإرادة  توفرت   ما 

أمــا منشــآتا نطنز وفــوردو، فقد 
للتحصينات  خارقة  بقنابل  استهُدفتا 
أمريكية الصنع، مما أدى إلى تدمير شبه 
من  وجعل  الحيويــة،  للمعدات  كامل 
المســتحيل تقريباً على إيران استرجاع 
فيهما. الســابقة  مخزوناتها  من   أي 

ورغم ذلك، فــإن مجرد بقاء جزء من 
المخزون الإيراني، هو بحد ذاته رسالة 
ردع من طهــران، مفادها أن إيران لم 
تهُزم بعــد، وأن برنامجها لم يشُــل 

بالكامل.
رفــض  الأمريكيــة:  الحســابات 
التصعيــد يعنــي  لا   التخصيــب 

تظُهر تصريحات المسؤولين الأمريكيين 
أن ترامب، رغم رغبته في تجنب الحرب، 
لن يتنازل عن مطلب إنهاء التخصيب. 
المســؤول  نورونيا،  غابرييــل  يقول 
الســابق عن ملف إيران في الخارجية 
الأميركية: ترامب يريد فقط أن يختفي 
الملف الإيراني، لكنه واضح في مســألة 
الســلاح  امتلاك  أو  التخصيب  رفض 
النووي، بينما مستعد للمرونة في بقية 

الشروط.
هذا الموقف يكشــف عــن تناقض 
السياســة الأميركية: فهي لا تريد  في 
حرباً، لكنها ترفــض التنازلات. وهي 
لكنها  العقوبات،  في  للمرونة  مستعدة 
أساســه.  التخصيب من  مبدأ  ترفض 
التناقض ما قــد يدفع إسرائيل  وهذا 
إلى التحرك بشــكل أحــادي، وهو ما 
يحذر منه مراقبــون يرون أن الخطر 
أن تفرض إسرائيل  الحقيقي يكمن في 

على واشنطن أمرًا واقعًا.
طريــق  التفــاوضي:  المــأزق 
القصــف بعــد   مســدود 

يــرى الســفير الأميركي الأســبق في 
تــل أبيــب، دان شــابيرو، أن فرص 
اتفاق نــووي جديد باتت  التوصل إلى 

ويقول:  مــضى،  وقت  أي  من  أصعب 
ترامــب لا يســتطيع التراجــع عن 
لن  وإيران  التخصيــب،  إنهاء  مطلب 
 تتنازل عنه بعــد أن تعرضت لهجوم.

طريــق  إلى  تقــود  المعادلــة  هــذه 
مســدود، حيــث لا مجــال لتنازلات 
متبادلــة، ممــا يجعــل مــن خيار 
التهدئة المؤقتــة أو المواجهة المحدودة 
 الســيناريو الأقرب على المدى القصير.

ومن جهة أخرى، فإن نتنياهو لا يتحرك 
فقط وفق منطــق المصلحة القومية، 
السياسي.  البقاء  أيضًا وفق منطق  بل 
فالرجــل الــذي واجــه احتجاجات 
متصاعــدة خلال الســنوات الأخيرة، 
فساد،  تحقيقات  طائلة  تحت  ويرزح 
يعلــم أن أي تصعيد خارجي يمكن أن 
يعيد ترتيب الأولويات الداخلية، ويوحد 
قيادته. خلــف  الإسرائيلي   المجتمــع 

لكن هذه الاستراتيجية باتت مكشوفة 
الإسرائيلي،  العام  فالرأي  ومستهلكة. 
الذي عاش صدمة 7 أكتوبر وما تبعها 
من خســائر في غزة ولبنــان، لم يعد 
يــرى في كل مغامرة عســكرية نصًرا 
مهما  ميداني،  فشــل  وكل  مضموناً. 
كان جزئياً، يمكــن أن يتُرجم إلى أزمة 
سياســية داخلية تهُدد بقاء نتنياهو 

نفسه.
الأمــور؟ تتجــه  أيــن   إلى 

في ضوء كل ما سبق، يبدو أن المنطقة 
مقبلــة عــلى مرحلة دقيقــة، حيث 
مع  العسكري  التصعيد  فيها  يتقاطع 
فيها  وتتصادم  السياســية،  المراوغة 
رغبات نتنياهو في فرض الأمر الواقع، 
مع حــرص ترامب على تجنب التورط 
 في نــزاع لا يمُكــن ضبــط تداعياته.

الملف الإيراني لا يزال مفتوحًا على كل 
الاحتمالات، لكــن المؤكد أن أي ضربة 
أبيــب أو من  جديدة، ســواء من تل 
التخلي  إلى  إيران  تدفع  قد  واشــنطن، 
الباب  التزاماتها، وتفتــح  آخــر  عن 
التنبؤ  أمام ســباق نووي لا يمكــن 
بمآلاته. وفي هذا السياق، يبقى السؤال 
مفتوحًا: هل يتورط نتنياهو مجددًا في 
إيران؟ أم أن واشنطن ستنجح في كبح 

جماحه قبل فوات الأوان؟

 بين التهديدات العسكرية والمراوغة السياسية:

هل يتورط نتنياهو مجددًا في إيران؟
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في حين تتعــالى فيه صرخات أطفال 
غزة تحت الأنقاض، وتن المستشفيات 
الــدواء، وتبُــتر أطراف  من نقــص 
الجرحى بــأدوات بدائية تحت حصار 
خانق فرضته آلــة الإبادة الإسرائيلية، 
خرجت علينا مجموعة من الأشخاص 
يصفون أنفســهم بـ »أئمة«، قادمين 
مــن أوروبا، ليزوروا کیــان الاحتلال 
الإسرائيلي في مشهد صادم، أثار غضباً 
عارمًا بين المســلمين في العالم، وأعاد 
للأذهان صورًا مظلمة من التواطؤ مع 

القاتل على حساب الضحية.
هذه الزيارة التــي وصفتها جهات 
بـ«الخيانــة  وشــعبية  حقوقيــة 
العظمى«، لم تأتِ في ســياق طبيعي، 
بــل جاءت في ذروة واحــدة من أعنف 
الحروب التي يشنها الكيان الإسرائيلي 
في  خاصة  الفلســطيني،  الشعب  ضد 
قطاع غزة، حيث تجاوز عدد الضحايا 
المدنيــين عــشرات الآلاف، ناهيك عن 
المجــازر الجماعية، وعمليات القصف 
وتدمير  المتعمد،  والتجويع  العشوائي، 
للمستشفيات والمدارس  التحتية  البنى 

والمراكز الدينية.

من هم هؤلاء »الأئمة«؟
الذي قادته شــخصية مثيرة  الوفد 
أصل  من  الفرنسي  الإمام  للجدل، وهو 
تونسي حسن الشلغومي، لم يكن سوى 
مجموعــة من الأشــخاص المنتحلين 
لصفة »الإمام« دون أي تمثيل حقيقي 
للجاليات المسلمة في أوروبا. وقد أكدت 
مؤسسات دينية وشخصيات إسلامية 
أن معظمهــم لا يعملون في  بــارزة، 
أي مســاجد فعلية، وبعضهم طُردوا 
ســابقًا من مهامهم بسبب مواقفهم 

المشبوهة.
بمواقفه  المعــروف  الشــلغومي، 
العدائية تجاه المقاومة الفلســطينية، 
ســبق له أن دان علناً عملية 7 أكتوبر 
2023، التي نفذتها حركة حماس، من 
دون أن ينبس ببنت شفة عن الجرائم 
وهو  الفلســطينيين،  بحق  المستمرة 
ما يجعله في نظــر كثيرين مجرد أداة 
دعائية بيد إسرائيل تسعى من خلالها 
إلى تجميــل وجه الاحتلال وتشــويه 

صورة الإسلام.

مشهد الذل و الهوان
ظهــور هــؤلاء »الأئمــة« وهــم 
يجلســون بخشــوع خانــع بجوار 
هرتسوغ،  إسحاق  الإسرائيلي  الرئيس 
الإسرائيلي  »هتكفا«  لنشيد  وينصتون 
في قلــب القدس، بينمــا لا تزال جثث 
الفلسطينيين تنُتشل من تحت الركام، 
هو  بل  أخلاقية،  ســقطة  فقط  ليس 
ســقوط ديني وإنســاني وقيمي، لا 

يغتفر.
كيــف يمكن لرجل يفُــترض به أن 
يمثل دين الرحمة والعدل، أن يضع يده 
في يد من يقود جيشًــا يرتكب المجازر 
بحق النســاء والأطفال؟ كيف لإنسان 
يحمل لقب »إمــام« أن يغضّ الطرف 
مجازر  ويــبرر  الشــهداء،  آلاف  عن 
عن  زائفة  شــعارات  عــبر  الاحتلال 

»السلام والتعايش«؟

تزييف للواقع وتشويه للإسلام
الادعاء بــأن هذه الزيــارة جاءت 
والحوار  الجســور  »بناء  شعار  تحت 
بين الأديــان«، ليس ســوى محاولة 
رخيصة لتبييض صورة دولة الاحتلال، 
تسعى  وقت  في  دينياً  غطاءً  وإعطائها 
فيه إسرائيل إلى كــسر العزلة الدولية 

المتزايدة حول جرائمها.

ليس من قبيــل الصدفة أن تتزامن 
هذه الزيارة مع اتساع دائرة التضامن 
الدولي مع فلســطين، وازدياد دعوات 
الحرب  مجرمي  وملاحقــة  المقاطعة 
الإسرائيليــين في المحافــل الدوليــة، 
يائســة  نتنياهو  حكومة  ومحاولات 
لإظهار صورة »مختلفة« لإسرائيل من 
استقطاب شخصيات محسوبة  خلال 

على المسلمين.
والأخطر من ذلــك أن هؤلاء الزوار 
في  الإســلام  لصورة  عمدًا  يســيئون 
أن  الغرب، مــن خلال تمريــر فكرة 
»الإســلام المعتدل« هو فقط ذلك الذي 
بالسلام  ويتغنى  الجرائم،  يصمت على 
الزائف مع محتــلي الأقصى، ويصفق 
لقاتل الأطفال، ويــبرر التطبيع تحت 

ستار »التعايش«.

تطبيع تحت عباءة الدين
مــا حــدث ليــس مجــرد زيارة 
بروتوكولية، بــل هو تطبيع فج تحت 
عباءة الدين، ومحاولة لاختراق الصف 
الإســلامي عبر منابر المساجد. وحين 
يتم استغلال صفة »الإمام« للدخول في 
علاقات مع كيان قائم على الاستيطان 
والعنصريــة والقتــل، فــإن الأمر لا 
يعود شــأناً شــخصياً، بل يتحول إلى 
الفلسطينية  للقضية  جماعية  خيانة 

وللمسلمين كافة.
بأنهم »عمائم  البعض هؤلاء  وصف 
دقيق  التطبيع«، وهو وصف  باب  على 
الأخلاقي،  الانهيار  من  حالة  يجُســد 
على  تســويقها  الأفراد  بعض  يحُاول 
أنها »مواقف شــجاعة« أو »محاولات 
للسلام«. ولكن لا سلام مع من ينتهك 
كل يوم حق الحيــاة، ولا تعايش مع 
من يبني مجده على ركام الأطفال، ولا 
حوار مع من يرى في الإسلام والمسلمين 

أعداء وجوديين.
والمؤسســات  المســاجد  موقــف 

الإسلامية
المؤسســات  مــن  الفعــل  ردود 
الإسلامية في أوروبا كانت حازمة، فقد 
ألكمار  سارع مسجد »بلال« في مدينة 
بيان تبرأ فيه من  إلى إصدار  الهولندية 
زيارة أحد أئمته، يوســف مصيبح، إلى 
إسرائيل، معتبراً أن ما قام به »تصرف 
فردي مرفوض بشدة«، وقرر وقفه عن 
الخطابــة والإمامة، في خطوة وُصفت 
بأنها »شجاعة وفي الاتجاه الصحيح«.

كما نددت »مبادرة الأئمة والخطباء 
والدعاة في هولنــدا« بالزيارة، وأكدت 
أوروبا،  للمسلمين في  إساءة  تمثل  أنها 
الذي  المعتدل  الإســلام  صورة  وتشوه 

يقف مع قضايا العدل والحرية.
المرصد المغربي لمناهضة التطبيع من 

جهته أصدر بيانـًـا وصف فيه الزيارة 
بأنهــا »جريمة ما فــوق التطبيع«، 
وفضيحة من العيار الثقيل، مشيراً إلى 
أن معظم من شــاركوا لا يحملون أي 
إلا  يمثلون  دينية رســمية، ولا  صفة 

أنفسهم.

خيانة تتطلب المحاسبة
خطير  اخــتراق  هو  جــرى  ما  إن 
الإسرائيليــة  وللأجهــزة  للموســاد 
لصفوف الجاليات المســلمة في أوروبا، 
الإسلامي  النســيج  لضرب  ومحاولة 
المتماسك عبر شخصيات هوائية باحثة 
عن الأضواء أو الدعم السياسي أو المالي.

هذه الخيانة تتطلب وقفة جادة من 
أوروبا  في  الإسلامية  المؤسسات  جميع 
والعالم الإسلامي. لا بد من فضح هؤلاء 
الخطابة  من  وحرمانهم  بالأســماء، 
أو تمثيــل أي جهة دينية، والعمل على 
لا  عزلهم جماهيريـًـا وإعلامياً، حتى 
يتكرر هذا السيناريو المشين مستقبلاً.

كما يتوجب على المسلمين في أوروبا 
أن يكونــوا أكثر حــذرًا فيمن يمثلهم 
ويتحدث باسمهم، وألا يتركوا المساجد 
عرضــة للاخــتراق من شــخصيات 
وعقيدتها  ضميرها  تبيع  مشــبوهة، 

مقابل دعوة لعشاء أو لقاء مع قاتل.
التطبيع ليس وجهة نظر

لن يكون يومًا الجلوس مع مجرمي 
الحرب وجهة نظر، ولا يمكن تحت أي 
مسمى تبرير زيارة الكيان الصهيوني، 
لا من إمام ولا من علماني، لا من داعية 
ولا من سياسي. فلسطين ليست سلعة 
تفــاوض، ودماء أطفال غزة ليســت 
مجالًا للعلاقــات العامة، ومن يتصور 
لتجميل  بالدين  يتاجــر  أن  يمكن  أنه 

الاحتلال، فإنه لا يمثل إلا نفسه.
هؤلاء لا يمثلون الإسلام، بل يمثلون 
نقيضه. الإســلام الذي نعرفه ونؤمن 
به، هــو دين يقف مــع المظلوم ضد 
الباطل، ومع  الحق ضــد  الظالم، مع 

الحرية ضد الاحتلال.
أما أولئك »الأئمة«، فمكانهم ليس في 

المحراب، بل في مزبلة التاريخ.

زيارة أئمة الى اسرائيل

مسعى خبيث لتمرير التطبيع 
تحت العمائم وجلباب الدين
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بخــلاف الأجــواء التي أشــاعتها 
إدارة ترامب عشــية زيارة نتنياهو الى 
واشــنطن، وبأن ترامب سوف يحسم 
القرار بصــدد الزام اسرائيل بالصفقة 
ومنها نحو وقف دائــم لاطلاق النار، 
الفعلية  الاسرائيليــة  الترجمــة  فإن 
للموقف الامريكي تبدو اقرب الى ضوء 
الحرب على غزة بأكبر  اخضر لمواصلة 
الســعي  خلالها  ومن  ممكنة،  كثافة 

لتطبيق أخطر الحلول.
طالبت الســلطة الفلسطينية ادارة 
ترامب ان تتفاوض معها بشأن مصير 
الرســمية  الجهة  غزة وذلك بوصفها 
الكيانية الفلسطينية، ومصير غزة هو 
الفلسطينية.  الدولة  جزء لا يتجزأ من 
فيمــا نقلت يديعــوت احرونوت بأن 
اسرائيــل قد وافقت مبدئيــا بان يبدأ 
اخرى«  الاموال من »قطر ودول  تدفق 
الاعمــار وخلال فترة  لغرض  الى غزة 
وقف اطلاق النــار، بينما رفضت ذلك 

كل من السعودية والامارات.
يعتبر محور مــوراغ »درة التاج« في 
المشروع الاسرائيلي القائم على التطهير 
العرقي والتهجير. تحت مسمى »فصل 
الســكان عن حماس« يدفع المشروع 
في  القطاع  غالبية ســكان  تجميع  الى 
المنطقــة ما بين محور مــوراج )بين 
خان يونس ورفح( وبين محور صلاح 
الدين/فيلادلفــي. ذمن ذلك ســتقام 
»المدينة الانســانية« بــروح حكومة 
نتنياهو  حكومة  اعتمــدت  نتنياهو.  
اللاجئين  الكثافــة في مخيمات  معيار 
على  المساحة  ان  مؤكدة  الفلسطينيين 
انقاض رفح تكفي لاســتيعاب ما لا 
يقل عــن 600 ألف فلســطيني نازح 

وبالامكان حتى زيادة العدد.
أبعد من حصره  أن موراغ هو  فيما 
في حدود جغرافية بل يتعداها الى حدود 
بمســتقبل  علاقة  لها  اســتراتيجية 
وذات  والفلســطينيين،  فلســطين 
القومــي الاقليمي  ابعاد عــلى الامن 
وحصريا على كل مــن مصر والاردن. 
صرح ترامــب خلال زيــارة نتنياهو 
تواصل  ادارته على  بأن  واشــنطن  الى 
الغزيين،  لاســتيعاب  عربية  دول  مع 
كما وتحــدث عن اتصالات مكثفة مع 
الافصاح  دون  لاسرائيل  مجاوزر  دولة 
عنها. لقد اعلنت كل من مصر والاردن 
مدعومتين من السعودية الرفض التام 
القبيل. فيما يتعلق  لاي خيار من هذا 

بمصر والتي تقوم بدور الوســيط في 
المفاوضات بين اسرائيل وحماس.

ومسألة  موراغ  محور  مســألة  إن 
التهجير تمسان جوهريا الامن القومي 
واضحة  الاسرائيلية  النوايــا  المصري. 
2023 بتهجير سكان غزة  منذ اكتوبر 
الى ســيناء، وهو الموقف الذي يسجل 
لصالــح مصر في منــع التهجير الذي 
دعمته بقــوة في حينه كل من الولايات 
المتحدة وبريطانيا ودول غربية اخرى. 
موراج  بمحور  اسرائيل  تتمسك  حاليا 
بكاملــه او بانســحاب جزئي مقابل 
المسيّرات  باســتخدام  عليه  السيطرة 
الحربي لضبط  والذكاء الاصطناعــي 
حركة الســكان بالاضافة الى ســلاح 
الغرب/البحر.  جهــة  مــن  البحرية 
الاهمية لهذه السيطرة هي منع عودة 
اي من الســكان الى شــمال ووسط 

القطاع.
التي  الانســانية«  »المدينــة  ان  الا 
باتــت مشروعا مكشــوفا ســتقوم 
النزوح والاقامة  على اســتدامة حياة 
المؤقتــة بظروف تتحكــم فيها دولة 
اي ظرف  باســتغلال  لتقوم  الاحتلال 
دولي او عربــي وحصريا مصري لدفع 
الفلسطينيين الى سيناء. في حال تسنى 
لعودة  غزة  ســتخضع  لاسرائيل  ذلك 

اسرائيليا.  الضم  الى  وحتى  الاستيطان 
في هذا الصــدد ترفض اسرائيل التنازل 
عــن الجانب الفلســطيني من معبر 
رفح، وهو يخضع رســميا للســطة 
الفلسطينية التي ادارته مقابل الجانب 
المصري رغما عن الانقسام الفلسطيني 

وسيطرة حماس على غزة.
يرى المســتوى السياسي الاسرائيلي 
ان لا تناقــض بين اعــتراض الجيش 
لما  القطاع  احتلال كامــل  القوي على 
في ذلــك من اهدار لحيــاة المحتجزين 
للمدى  فيما  الاسرائيليــين؛  والاسرى 
البعيد ســوف يتحول الجيش الىحكم 
عسكري مستدام يستنزفه. فيما يشير 
منطق المستوى السياسي الى ان تجميع 
الفلسطينيين في مراكز اعتقال ومعزل 
ثلاثــة على الاكثر وتهجــير »طوعي« 
لنحــو ثلث الغزيــين في الدفعة الاولى، 
وغير  سيتيح حكما عســكريا سلساً 
مستنزف للجيش يعززه الاستيطان على 
الفلســطينية.  انقاض المدن والبلدات 
امنية  تقديرات  هذا حتى وان كانــت 
تحذر من احتمالية ان يتحول الغضب 
الفلســطيني الشــعبي ضد الاحتلال 
الاسرائيلي الذي يسعى بدوره ان يدفع 
الداخلي،  الفلسطيني  الاقتتال  نحو  به 
وعلى بنية الميليشــيات الفلســطينية 

وجودها  لتعزيز  الاحتلال  يسعى  التي 
ومدها بالسلاح والتدريب وفقا للاعلام 

الاسرائيلي.
يكســب نتنياهو من خطاب ترامب 
القائل بأن الصفقة ستؤدي الى »انهاء 
الحــرب واحلال الســلام«، اي حصر 
بحدود  وليس  غــزة  في  الصراع  حدود 
الحق  مركبات  بكل  فلســطين  قضية 
الفلســطيني. لقد رفض ترامب خلال 
لقائه مــع نتنياهو الاجابــة عما اذا 
الى  الرد  الدولتين وأحال  كان يدعم حل 
نتنياهو موفرا له فرصة ثمينة للقول 
بــأن مشروع  الاخير  يــدرك  كما  لا، 
حماس لا ينطلق من حل الدولتين مما 
يتيح له مساحة من الراحة، وحصريا 
لان ترامب تجاهل في هذا الصدد الموقف 
الفلســطيني الرســمي ومواقف كل 
من مــصر والاردن، ومتحايدا موقف 
الســعودية التي تشــترط السلام مع 
اسرائيل بقيام دولة فلســطينية وفقا 

لمبادرة السلام العربية.
قبــول اسرائيل المعلــن لغاية الان 
بصيغة تحرير المســاعدات الانسانية 
الى غزة من منظومة »مؤسســة غزة 
الانســانية« الاحتلالية، واتاحتها من 
خلال منظمات أممية، قد يكون بداية 
الاسرائيلي  المــشروع  بــأن  الاعتراف 

الامريكي قد فشل وقد يتفكك.
سيكون من الخطأ حصر المحادثات 
بين ترامــب ونتنياهو بمســألة غزة 
والصفقة او انهــاء الحرب عليها. بل 
ان الملف الســوري يندرج في اولويات 
كل منهمــا. جاء قــرار إزالة تنظيم 
جبهة النصرة من قائمة الارهاب وفقا 
مرسوم  وسبقه  الامريكية  للاعتبارات 
ازالة العقوبات عن سوريا، ليتماشى مع 
محاصرة  في  الاسرائيلية  الاستراتيجية 
ايــران وفي الســعي الى تقويــض اي 
وجود لحزب الله في لبنان، وحتى وفقا 
الاسرائيلي  الاخبــاري  »اي24«  لموقع 
تطرح فكرة دعم ضم ســوريا لمدينة 
واقليمها  الشمالية  اللبنانية  طرابلس 
مقابل التنــازل لاسرائيل عن الجولان 
المحتل ســواء منــذ 1967 او الذي تم 
امني.  اتفاق  اطار  وفي  مؤخرا  احتلاله 
فعليا الاتفــاق الامني كما يطلق عليه 
هــو بمنزلة اتفاق ســلام غير معلن. 
الاسرائيلي  الاعــلام  في  الحديث  ويكثر 
هذا  في  تركية  امريكية  مفاوضات  عن 
التأكيدات  نطاق  يتســع  كما  الصدد. 
الاعلاميــة الاسرائيليــة بــأن الدولة 
العربيــة المجاورة التــي يتم الحديث 
عنها لتهجير مئات الاف الفلسطينيين 
من غزة هي سوريا على ان يتم نقلهم  

يتمسك به نتيناهو ليحقق بالسياسة ما عجز عن تحقيقه بالسلاح
محور موراغ واختزال قضية فلسطين في غزة
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المنطقة  الى  الشمال السوري وليس  الى 
الحدودية مع اسرائيل، ووفقا لمخطط 
اورورا التهجــيري ســتقوم اسرائيل 
بدفع تسعة الاف دولار لكل مهجّر من 
بين 500 – 600 ألف فلســطيني غزي 
بذلك«  و«معنيين  تهجيرهم  الى  تسعى 

وفقا لرواية الاحتلال.
المدعوم  الاسرائيلي  المــشروع  يبني 
لتوزيع  الســعي  على  وبقوة  امريكيا 
المنطقة على اســاس محــاور، يكون 
التركي  السوري  القطري  المحور  اولها 
وقد يشــمل لبنــان لاحقــا. هذا مع 
التأكيد ان لا ضمانات بان تنجح هذه 
المســاعي الاسرائيليــة الامريكية. اذ 
ان دول المنطقــة لها تقاطعات عربية 
واقليمية ودوليــة لا تنحصر في حدود 

نوايا اسرائيل.
تراجع  ايضا  يتضــح  ذلك،  بخلاف 
الدور الاسرائيلي اقليميا وتراجع وزنها 
الاســتراتيجي، مما قــد يدفع ترامب 
الى عدم الرهــان عليها في مخططاتها 
الحماية  بتوفير  والاكتفــاء  الاقليمية 
المطلقة لها، وهو ما ينعكس في التفاوت 
وإذ  الايراني.  الشــأن  الموقفين في  بين 
امريكيا  الانتصار  ترامب تحقيق  يؤكد 
على ايران في اطــار مشروعها النووي 
العســكري وفقا له، فإنه يشــير الى 
عدم قــدرة اسرائيل على التصدي ذاتيا 
للصواريــخ الايرانيــة والدمار الهائل 

الذي احدثه والــذي جرى التكتم عليه 
بينما بدأت تتكشف اثاره.

في الخلاصة فإن لقاءات واشــنطن 
بين ترامب ونتنياهو أبعد من الصفقة 
ولا تتوقــف عندها، بل هي مســعى 
للتأســيس لمحاور اقليميــة مرتبطة 
مصلحيا باسرائيل، وبهيمنة امريكية؛ 
تتحقق.  ان  بالــضرورة  ليــس  فيما 
ترامب لموقفه  فيما يشكل عدم حسم 
بفرض الصفقة ووقــف دائم لاطلاق 
الحرب  لتكثيف  اخــضر  ضوءا  النار، 
على غــزة ولمخططــات التهجير التي 
تحمل اسم »المدينة الانسانية«. كل ذلك 
منظومة  باخفاق  المؤشرات  عن  رغما 
»مؤسســة غزة الانسانية« في تحقيق 
رغم  الاقتلاعية.  الحربيــة  غاياتهــا 
احتمالية ابرام صفقــة مؤقتة الا ان 
الحرب على غزة وعلى كل فلسطين لم 
تتوقف ولا مؤشرات لتوقفها. في الملف 
الاقليمي فالاولوية الاسرائيلية الحالية 
هي اتفاق امني بمنزلة اتفاق ســلام 
مع ســوريا لكونه ينــدرج في اهداف 
الشرق  الحرب على غزة و«تغيير وجه 
التطبيع  بينما مــشروع  الاوســط«. 
الاوســع يتراجع. عادت قضية الحرب 
على غزة والصفقة تتصدر الراي العام 
الســياسي  الاعمال  وجدول  الاسرائيل 
نتنياهو سياسيا،  وهو ليس في صالح 
حيــث امكانيات تجديــد الحرب على 

ايران تبدو مســتبعدة حاليا حتى وان 
كانت واردة مبدئيا.

سياســيا اسرائيليــاً وفي حال عاد 
نتنياهو من واشــنطن دونما صفقة 
مبرمــة من المتوقــع ان يدفع ذلك الى 
اتســاع حركة الاحتجاج ضد الحرب، 
والى المزيــد من التأزم على الســاحة 
السياســية الاسرائيليــة، حتى داخل 

الائتلاف الحاكم.
تعامل  فــإن  وعربيا،  فلســطينيا 
كل من نتنياهــو وترامب على اعتبار 
)بعد  الحرب على غزة  وانهاء  الصفقة 
تحقيق اهدافها وفقــا لنتنياهو( هو 
حل للصراع، وتجاهل قضية فلسطين 
برمتها وحصريــا ما يحدث في الضفة 
الغربية من ضم وتطهير عرقي وهدم 
تتطلب  كبرى  تحديات  هي  المخيمات، 
ان تنحــصر مفاوضــات الصفقة في 
حدودهــا وليس في حدود فلســطين 
ومصــير القطــاع، كمــا ان الجهود 
نيويورك  لمؤتمر  الحياة  الفعالة لاعادة 
العربــي الدولي لقيام دولة فلســطين 

باتت طارئة اكثر مما كانت عليه.
على ارض الواقــع وفي ظل الاهتمام 
من  فصلا  غزة  تشــهد  بالمفاوضات، 
المكثف  والمكانــي  الســكاني  الإفناء 

والمتسارع.
والكاتب  الســياسي  المحلل  يقــول 
أنطــوان شــلحت  ، »لا يوجد جواب 

واضح هل ستقبل إسرائيل بالانسحاب 
على  تصّر  فهي  »مــوراغ«  محور  من 
وآخر تصريح  البقاء في محور موراغ، 
لنتنياهو قام بتشــبيهه بأنه كمحور 
فيلادلفيا، لأنه يعتقــد أن هذا المحور 
تزويد حركة  أن يؤدي لإعــادة  يمكن 
حمــاس بالمقدرات العســكرية التي 

فقدتها خلال الحرب«.
ويتابع، »وســلب حركــة حماس 
المقدرات العســكرية هو أحد الأهداف 
الرئيســية لاســتمرار الحــرب على 
غزة، لذلك هذا ســبب إصرار إسرائيل 
السيطرة على محور موراغ، ولكن هل 
سيتم التراجع عن هذا الموقف، لا توجد 
إجابة حتى الآن«. ويضيف  »هناك أمر 
يحظى  ولا  عليــه  تصر  إسرائيل  آخر 
بعناوين ملفتة بوســائل الإعلام، هو 
موضوع المدينة الإنســانية، فمثل هذا 
الأمر، إسرائيل مصرة عليه وهو شيء 
خطــر للغاية لأنه ســيكون تقليص 
لمساحة القطاع وحصر سكان القطاع 
في منطقــة صغــيرة جغرافيا، بحيث 
بالخروج منها سوى  لا يسُــمح لهم 
وسائل  كشفت  كما  غزة  قطاع  خارج 
إعلام إسرائيلية وهذا أيضا شرط خطر 
ولا نعلم إن كانت إسرائيل ســتتراجع 
عنه أم ستضعه كشرط حد أقصى لكي 

تتراجع عنه كشرط حد أدنى«.
ويقول، »ما هو واضح حتى الآن أن 
بشروطها  متمسكة  زالت  ما  إسرائيل 
المتحدة  الولايات  وهناك ضغوط مــن 
يدفع  ضغطا  ليــس  ولكن  الأمريكية 
إسرائيل للتراجع عن شروطها وتمضي 
قدمــا نحو صفقــة تبــادل وهدنة 
تصريحات  »آخــر  ويردف،  مؤقتة«. 
لنتنياهو أنه في حال نجاح المفاوضات 
للتوصل لهدنة مؤقتة ستدخل إسرائيل 
بمفاوضــات من أجل إنهــاء الحرب 
بشــكل دائم، هذا يعنــي أن نتنياهو 
الآن يدفع لهدنــة مؤقتة أخرى تتيح 
عندما  الحرب  يستأنف  لكي  المجال  له 
يعتقــد أن هنــاك خــرق للهدنة أو 
الاتفاقية، كما فعل في الســابق، فهو 
إنتاج الاتفــاق الذي تم  يريد إعــادة 
الحفاظ على  له ومكنهّ مــن  التوصل 
ائتلافه الحكومة لاستئناف الحرب على 
قطاع غزة«. ويضيف، »يبدو بالاستناد 
وتصريحات  الأمريكية  للتصريحــات 
الرئيس ترامب يقول إن هناك احتمال 
للتوصــل لاتفــاق هذا الأســبوع أو 
الأسبوع المقبل ما يعني أن المفاوضات 

مستمرة«.
ويتابــع المحلل الســياسي أنطوان 
شــلحت، »القرار بيد الولايات المتحدة 

الأمريكية دون شك، ويجب أن ننصت 
لتصريحات ويتكوف وترامب أكثر من 
الإنصــات لتصريحات نتنياهو وهناك 
اجتهادات تقــول إن الولايات المتحدة 
يمكــن أن تتماشى مع نيــة نتنياهو 
العمل  يبــدأ  التوصل لاتفــاق مؤقت 
به ولكنها لن تســمح له باســتئناف 
الحرب، أي أنهــا تعطيه هدنة مؤقتة 
ولكن اســتقرار الهدنة وســيرها لن 
تسمح له بأن يستأنف الحرب أو يعود 
لها، وهكذا يكسب نتنياهو ماء وجهه 
أمام من اليمين المتطــرف، وما تبقى 

سيظل بيد الولايات المتحدة«.
اجتهادات  »هذه  شــلحت،  ويقول 
إعلاميــة ولا يمكــن أن نصدر حكما 
يقينيــا عــلى مســتقبل المفاوضات 
لحيز  ستخرج  التي  ونتائجها  الجارية 
المفاوضات  إلا عندمــا تنتهي  التنفيذ 
وإلى  انتهائها  الإعلان رسميا عن  ويتم 

ماذا توصلت؟«.

نتنياهــو »يتخفــى« وراء  بــن غفيــر 
وسموتريش 

ويقول شلحت  »يملك الاثنان ورقة 
ضغــط ولكن حتــى نتنياهو مقتنع 
الأســاسي  وهدفه  صفقة  إبرام  بعدم 
بتأخير  وقام  حكومتــه  على  الحفاظ 
ســفره للولايات المتحــدة كي يضمن 
التجنيد  قانون  على  الحريديم  موافقة 
وهمه الأساسي أن يحافظ على ائتلافه، 
لأن ذلك يؤدي لهروبــه إلى الأمان من 
أكتوبر   7 محاســبته على الإخفاق في 
والذي لن نمل مــن تكرار أنه الإخفاق 
الاحتلال،  لدولة  الأكبر  الاســتراتيجي 
كما أنه يريد الهروب من محاكمته من 

شبهات جنائية«.
الرئيسي  نتنياهو  »هــدف  ويردف، 
ليس إطــلاق سراح المخطوفين ووقف 
بقائه  الحفاظ على  يريد  وإنما  الحرب 
في ســدة الحكم، لأن ذلك يضمن له أن 
ينأى بنفســه عن الإدانــات الموجهة 
له«. ويوضح أنه، »إذا أردنا التســليم 
الرئيس  الأمريكيون خاصة  بما يقوله 
ومبعوثــه الخاص نحن أقرب لصفقة 
ولكــن لا توجد حتــى الآن مؤشرات 
أننا قاب قوســين أو أدنــى لصفقة، 
عنها  يتحدثون  وهــم  عقبات  فهناك 
أي لحظة«.  نتفاجــأ في  أن  ويمكــن 
الإدارة  لما يصدر عن  »استنادا  ويختم، 
الأمريكية، واشــنطن معنية بصفقة 
كل  ولكن  بالحرب  الاســتمرار  وليس 
الأمريكية  الإدارة  لأن  محــدود،  شيء 
لنتنياهو بشكل مطلق  داعمة  الحالية 

بالتالي القرارات غير متوقعة«.
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تعيــد الإدارة الأمريكيــة، وفي إطار 
إحياء  المتجدد،  التوســعي  مشروعها 
فكرة »الشرق الأوســط الجديد«، مع 
تركيز متزايد على الســاحة اللبنانية، 
التي  العاصفة  التحولات  وبعد سلسلة 
انهيار  المنطقة، بما في ذلك  شــهدتها 
الدولة الســورية، تتوهم واشنطن أن 
مخططها  لتحقيق  ســانحة  الفرصة 
لتفتيــت المنطقــة واحتــواء محور 

المقاومة. 
متسارعة  بخطى  واشــنطن  تسير 
قاضية  ضربة  توجيــه  محاولة  نحو 
للمقاومة اللبنانية، متســلحةً بوعود 
إصلاحية  وشعارات  واهية  اقتصادية 
زائفة، لا تخفي سوى مخالب المؤامرة 

التي تتربص بلبنان وأمنه.
وفي تصريحٍ يعكس زيف المخططات 
باراك،  تومــاس  طالب  المطروحــة، 
المسؤولين  الخاص،  الأمريكي  المبعوث 
اللبنانيين بنزع سلاح حزب الله مقابل 
الصهيوني  للكيان  صوري  انســحاب 

من المناطق المحتلة.
تغُلفها  التي  المخططــات  تلك  لكن 
واشنطن بشعارات براقة، تبقى بعيدةً 
عن الواقع، حيث أثبت الشعب اللبناني 
أنه يدرك جيدًا أن المقاومة ليست مجرد 
خيار، بل هي ضرورة وجودية لحماية 
ســيادته وكرامته، وأنه لن يقبل بأي 
تســوية تضُعف هذا الركن الذي بات 

أساس أمنه واستقلاله.
مصــدران مطّلعان أفادا أن خارطة 
الطريــق التي قدّمهــا توماس باراك 
تتألف من ســت صفحات، وقد طالب 
قبل  عليها  بالردّ  اللبنانية  الســلطات 
الجاري، تضمنت  مطلع شهر جويلية 
هذه الخارطة تأكيدًا على نزع ســلاح 
الأخرى  المسلحة  والفصائل  الله  حزب 
في لبنان، إلى جانب تحســين العلاقات 
مع ســوريا، التي تعُتــبر حالياً تحت 
ســيطرة الجماعات الإرهابية، وادّعى 
باراك أن السلاح يجب أن يكون حصًرا 

في يد الدولة اللبنانية.
ذكرت  الفرنســية  الأنبــاء  وكالة 
ثلاثة  تضمّنــت  بــاراك  رســالة  أن 
محاور: رســم الحــدود اللبنانية مع 
المالية  ســوريا وضبطها، الإصلاحات 

والاقتصادية.

لبنان يطلب ضمانات
نظرًا لأن باراك منح اللبنانيين مهلةً 
لا تتجاوز أســبوعين لإعلان موقفهم 
الجديدة، فقد  الأمريكيــة  الخطة  من 
بدأت الســلطات اللبنانيــة بالتحرّك، 
وأفادت وكالــة »رويترز« أن الحكومة 
اللبنانيــة تعمل على صياغة ردّها على 
المطالــب الأمريكية، ومــن المقرر أن 
تقوم لجنة تضمّ رئيس الوزراء، رئيس 
الجمهوريــة، ورئيس البرلمان اللبناني 

بالردّ على خارطة الطريق.
وبعد التجربــة المريرة التي خاضها 
اللبنانيون مــع اتفاقيات وقف إطلاق 
يســعون  المرة  هذه  الســابقة،  النار 
للحصول على ضمانــات واضحة من 
الجانب الأمريكــي، وقد صّرح مصدر 
لبناني مطّلع قائلاً: »لبنان ســيطالب 
في هــذا الرد بضمانــات تتعلق بوقف 
انتهاكات وقف إطــلاق النار من قبل 
إسرائيــل، الانســحاب مــن النقاط 
الخمس المتنــازع عليها، إطلاق سراح 
الأسرى، ترسيم الحدود، وإعادة إعمار 

لبنان«.
ومن الجدير بالذكر أن لبنان والكيان 
الصهيونــي وقّعا اتفاقية وقف إطلاق 
النار في ديســمبر الماضي بعد شهرين 
أن  المفترض  من  المواجهات، وكان  من 
جنوب  من  المحتلة  القوات  تنســحب 
الله  حزب  قــوات  تتراجع  وأن  لبنان، 
لتنتشر قوات  الليطاني،  نهر  إلى حدود 
الجيــش اللبنانــي إلى جانــب قوات 

اليونيفيل في تلك المناطق.
لكن على الرغــم من الاتفاق، واصل 
بحجج  انتهاكاته  الإسرائيلي  الاحتلال 
وذرائــع مختلفة، منهــا الادعاء بأن 
حزب الله لــم يلتزم بتعهداته بموجب 
اتفاق وقف إطلاق النار، وقد اســتمر 
الاحتــلال في التواجــد في تلك المناطق، 
إطلاق  وقف  انتهك  الفترة  هذه  وخلال 
النار مئات المرات، متسبباً في استشهاد 
وإصابة عشرات اللبنانيين، بينما غض 
الغرب الطرف عن هذه الجرائم. وبدلًا 
من مواجهة أطمــاع حكومة بنيامين 
الإسرائيلي،  الــوزراء  رئيس  نتنياهو، 
على  الضغط  الغربيــة  القوى  تواصل 
السبيل  أن  مدعيةً  اللبنانية،  الحكومة 

الوحيــد لإنهاء الاحتــلال الإسرائيلي 
جنوب لبنان يتمثل في نزع سلاح حزب 

الله.
وأعلن الكيــان الصهيوني مرارًا أنه 
لن يسمح لحزب الله باستعادة قدراته 
ضد  تهديد  تشــكيل  أو  العســكرية، 

الأراضي المحتلة.

السعي لجرّ لبنان نحو التطبيع
الجديد  الأمريكي  الاقــتراح  يطُرح 
في ظاهــره كخطــوة نحــو تحقيق 
الدولة  دور  وتعزيز  الداخلي  الاستقرار 
اللبنانية، لكنــه في باطنه يحمل بذورًا 
العلاقات  لعملية تطبيع  الطريق  تمهّد 
أبيــب، ويعُدّ حزب  بين بيروت وتــل 
التي  الرئيســية  القوة  باعتباره  الله، 
تقــف في وجــه الكيــان الصهيوني، 
عقبةً اســتراتيجيةً وأيديولوجيةً أمام 
أي محاولة للتســوية أو إقامة تعامل 
رسمي مع هذا الكيان، وهو ما تسعى 
إزالته بأي وسيلة  الأطراف المعادية إلى 

ممكنة.
وفي هذا الســياق، شدّد الشيخ نعيم 
قاســم، الأمين العام لحزب الله، مرارًا 
وتكرارًا على أن لا أحد يســتطيع نزع 
ســلاح حزب الله، محذرًا من أن هذه 
الخطوة تهدف إلى إضعاف لبنان وفتح 
الباب أمام أطمــاع الكيان الصهيوني 
لتنفيذ  تســعى  التــي  التوســعية، 

مخططاتها الخبيثة دون أي عائق.
تسعى  وقتٍ  في  المحاولات  هذه  تأتي 
من  مجــددًا،  المتحدة  الولايــات  فيه 
خلال مشــاريع تحمــل عناوين مثل 
و«الإصلاحات  الأمنيــة”  “الضمانات 
لبنان  عــلى  الضغط  إلى  الهيكليــة«، 
التجارب  لكن  المقاومة،  ســلاح  لنزع 
التاريخية للشــعب اللبناني، أثبتت أن 
لا ثقة تبُنى على الوعود الأمريكية، ولا 

على ادعاءات الكيان الصهيوني.
مرارًا  ترامــب  إدارة  أظهــرت  لقد 
أن سياســاتها لا تســتند إلى حقوق 
لمصالح  بالكامل  تخضع  بل  الشعوب، 
تل أبيب واللوبي الصهيوني، ومن أمثلة 
هــذه السياســات المخادعة »صفقة 
القرن«، التي خانت قضية فلســطين، 
والضغوط التي مورســت على محور 
المقاومة، والتي كانت كلها أدوات لدعم 

أجندة الاحتلال، أمّا الكيان الصهيوني، 
فقد برهن على مدى عقود من الاحتلال 
والعدوان على أراضي لبنان، الاغتيالات، 
الحصــار، والانتهــاكات المســتمرة 
للقــرارات الدولية، أنــه لا يمتلك أي 
شرعية أخلاقيــة أو قانونية للحديث 

عن الأمن أو السلام.
المشــاريع  لهذه  النهائي  الهدف  إن 
الصهيوني  الكيــان  إنقــاذ  في  يتمثل 
والسياســية  الأمنية  أزماتــه  مــن 
والاجتماعيــة، وهــو كيــان يواجه 
أزمةً شرعيةً، وخارجياً ضغطًا  داخلياً 
متصاعدًا مــن المقاومة، وفي مثل هذه 
الظروف، لا يمكــن لأي اتفاق أو وعد 
أن يحــرم الشــعب اللبناني من حقه 
المشروع والقانوني في مقاومة العدوان 
والاحتلال، الذي يعُدّ ركيزةً أساسيةً في 

الدفاع عن الأرض والكرامة.

فــي  ضاربــة  جذورهــا  المقاومــة 
وجدان الشعب

تحاول الولايات المتحدة، عبر إضعاف 
البنُى الوطنيــة والهوية الأصيلة لدول 
المنطقة، أن تخُلّ بتوازن القوى لصالح 
التجربة  أن  غــير  الصهيوني،  الكيان 
اللبناني  الشــعب  التاريخيــة ووعي 
يشــكّلان حاجــزًا منيعًا أمــام هذا 
الســيناريو المتكرر، فالمقاومة ليست 
مجرد خيار، بــل هي ضرورة دفاعية 

وركيزة هويةّ للشعب اللبناني.
وأظهرت نتائــج الانتخابات البلدية 

الأخيرة في لبنان بوضوح، أن شــعبية 
محور المقاومــة لا تزال ثابتةً، بل إنها 
تشــهد تنامياً مســتمرًا، إن تصويت 
الشــعب اللبناني للقوائــم والتيارات 
الداعمة للمقاومة، كان ردًا قاطعًا على 
التي  والمؤامرات  الخارجية  المخططات 
تدّعي  براقة  شــعارات  تحت  تحاول، 
الاقتصادية،  والتنميــة  الأمن  تحقيق 
لبنان  وإخضاع  المقاومة  نزع ســلاح 
لمطالب الكيــان الصهيوني، لقد أثبت 
الشــعب اللبناني وعيه الراسخ، ورأى 
في المقاومــة رصيدًا وذخرًا، لا عقبةً أو 
عبئـًـا، ومن هنا، فــإن أي “ضمانات 
أمنيــة” تقُدمها القــوى المعادية، لن 
التي  الردع  بديلاً عن قــوة  أبدًا  تكون 

تمثلّها المقاومة.
الأمريكي  الاقتراح  فإن  النهاية،  وفي 
الله  إلى نزع ســلاح حزب  الذي يدعو 
التطبيع مع  لبنان نحو مســار  وجرّ 
الكيان الصهيوني، ليس ســوى إعادة 
إنتاج لفكرة فاشلة بوجه جديد، فكرة 
تتجاهل حقائــق المنطقة الميدانية ولا 

تدرك إرادة الشعب اللبناني.
وفي ظل واقعٍ أصبحت فيه المقاومة 
العمود الفقري لأمن لبنان وعزّته، فإن 
أي محاولة لإقصائها عبر وعود جوفاء 
وضغــوط خارجية لن يكون مصيرها 
الذي  اللبناني  الفشل، فالشعب  سوى 
تذوّق طعــم النصر على المحتل بفضل 
المقاومة، لن يتخلى عــن هذا الرصيد 

الثمين تحت أي ظرف أو ثمن.

خارطة طريق جديدة للبنان

خطوة واشنطن وتل ابيب في لعبة الشطرنج الجيوسياسية
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منذ اندلاع العــدوان الإسرائيلي على 
قطاع غزة والذي لم تشــهد الانسانية 
البنية  في تاريخهــا مثيل له ، باتــت 
مباشًرا  هدفًــا  القطاع  في  الصحيــة 
ومتعمّدًا لآلة الحــرب الصهيونية، لم 
تعــد الجرائم تقتصر على اســتهداف 
أثناء فرارهم  أو  المدنيين في منازلهــم 
مــن مناطــق القصف، بــل امتدت 
الطبية  المستشفيات والطواقم  لتشمل 
والمرضى، في سياســة ممنهجة تهدف 
إلى تدمير النظام الصحي كأداة لفرض 
التهجير الجماعــي والتطهير العرقي 

بحق الفلسطينيين.
الاقتراب من الموت الجماعي

في بيان رســمي صدر عــن وزارة 
الفلســطينية في غزة، حذّرت  الصحة 
الســلطات الصحية مــن أن القطاع 
المحاصر يقترب من »الموت الجماعي«، 
وســط انهيار شــبه كامل في النظام 
والوقود،  الأدويــة،  وانعدام  الصحي، 
والكهرباء في المستشــفيات، ووصفت 
الوزارة الوضع بأنــه »جريمة تطهير 
عرقــي« ترتكبهــا قــوات الاحتلال 
الإسرائيــلي في محاولة لإفراغ غزة من 
أجل فــرض مشروع  ســكانها، من 

استيطاني جديد في القطاع.

استهداف المستشفيات كسياسة 
عسكرية

ليســت المرة الأولى التي يســتهدف 
غزة،  في  المستشــفيات  الاحتلال  فيها 
لكن هذه المرة تختلف من حيث الحجم 
والتخطيط والنتائج، فالمستشــفيات، 
بالحماية  تتمتــع  أن  يفُــترض  التي 
الكاملــة بموجــب القانــون الدولي 
الإنســاني واتفاقيات جنيف، تحولت 
إلى أهداف رئيســية للطيران والمدفعية 
19 مستشــفى  الإسرائيلية، أكثر من 
أجُبر على التوقف الجزئي أو الكلي عن 
العمل، فيما لم يتبــقَ إلا عدد محدود 
تعاني  التي  الطبيــة،  المراكز  جدًا من 
بدورها مــن انعدام الوقــود ونقص 

المعدات والأدوية.
وفق بيان وزارة الصحة، فإن قوات 
الاحتلال تمنع بشكل متعمد وممنهج 
وصــول الوقــود إلى المستشــفيات، 
تقع في  الوقــود  أن مخازن  وتدّعــي 

تعتبرها  أي مناطق  »مناطق حمراء«، 
عسكرية،  عمليات  مناطق  »إسرائيل« 
المســاعدات  نطاق  خارج  يجعلها  ما 
الإنســانية، وهو ما وصفتــه وزارة 
لتجويع  قانونية  »خدعة  بأنه  الصحة 

المرضى وقتلهم ببطء«.

للتطهيــر  كأداة  الصحــي  القطــاع 
العرقي

حســب بيــان وزارة الصحة، فإن 
»إسرائيــل« لا تكتفي بمنــع إدخال 
المســاعدات الطبية والوقود، بل تقوم 
بـ«تفكيــك مقصود للبنية الصحية في 
غزة«، معتبرة ذلك وسيلة فعالة لدفع 
الســكان نحو النزوح القسري، ضمن 
مشروع سياسي وعســكري يرمي إلى 

تغيير التركيبة السكانية للقطاع.
تدمــير ممنهج  يحــدث هــو  ما 
متعمّــد  وتعطيــل  للمستشــفيات 
للخدمــات الطبيــة، في وقت يتعرض 
القصف،  السكان لأشرس حملات  فيه 
لا يوجــد مــكان آمن في غــزة، حتى 
المستشفيات أصبحت أهدافًا، ولم تعد 
مراكز العلاج ملاذًا للجرحى أو المرضى، 
بل تحولــت إلى نقاط محاصرة مهددة 

بالانهيار في أية لحظة
وفي مقابلة مع قنــاة الجزيرة، قال 
مدير عام وزارة الصحة في غزة: »تسير 

مستشــفيات غــزة إلى ان تتحول الى 
الوقود،  نفاد  مقابر جماعية بســبب 
نحن نناشد العالم الإسلامي والمجتمع 
الصمت؟«.  إلى متــى هــذا  الــدولي: 
وأضاف: »لدينــا نقص حاد في الأدوية 
والمستلزمات الطبية، شاحنات منظمة 
الصحة العالميــة عالقة في العريش ولا 
يسُــمح لها بالدخــول، نفذنا خطط 
طــوارئ، ولكن الآن نواجــه الانهيار 

الكامل«.
المحليين  المســؤولين  تصريحــات 
تكشف عن عمق الأزمة: غرف العناية 
الكلى  المركزة معطلة، أجهزة غســيل 
بالمواليد  الخاصة  الحضّانات  تعمل،  لا 
المصابون  بالتوقــف، والمرضى  مهددة 
بجــروح حرجة يتُركــون دون تدخل 
القطــاع الصحي في غزة  طبي فعال، 
في طــور الانهيار الكامــل، والكارثة 
إنسانية  كارثة  إلى  تتحول  قد  الصحية 

عالمية.

الصمت الدولي والتواطؤ
وســط هذا المشــهد المروّع، يخيمّ 
صمت دولي مريب، المؤسسات الدولية، 
ومنظمة  المتحدة  الأمم  رأســها  وعلى 
ببيانات  تكتفــي  العالميــة،  الصحة 
خجولة لا ترتقــي إلى حجم الجريمة، 
في الوقت ذاته، يستمر الاحتلال في منع 

ويرفض  الإنسانية،  المساعدات  إدخال 
الســماح للطواقم الطبية بالدخول أو 

الإجلاء، رغم المناشدات المتكررة.
إلا  تفســيره  يمكن  لا  الصمت  هذا 
بالتواطــؤ أو العجز، وكلاهما جريمة 
في ظل ما يحدث، تجاهل هذه المأســاة 
الصحيــة يعبّر عن ســقوط أخلاقي 
لطالما  التي  الدولية،  للمنظومة  فاضح 
و«القانون  الإنســان  بحقوق  تباهت 

الدولي«.

جرائم موثقة بحق البنية الصحية
الدوليــة  الحقوقيــة  التقاريــر 
الهجمات  عشرات  توثق  والفلسطينية 
المستشفيات  على  المباشرة  الإسرائيلية 
الإسعاف،  وسيارات  الصحية  والمراكز 
في خرق واضح للقانون الدولي، من هذه 

الجرائم:
وهو  الشفاء،  مستشفى  استهداف 

أكبر مستشفيات غزة، أكثر من مرة.
تدمــير مستشــفى الأندونيسي في 

شمال القطاع بشكل شبه كامل.
قصف مركز الولادة في مستشــفى 

ناصر بخان يونس.
منع إدخال الوقود إلى مخازن خاصة 
بالمستشــفيات، مــا أدّى إلى تعطــل 

الأجهزة الحيوية.
كمــا رُصــدت حــالات قنص ضد 

الطواقــم الطبيــة، ومنع ســيارات 
المصابين،  إلى  الوصول  من  الإســعاف 
ما تسبب في وفاة العشرات الذين كان 

بالإمكان إنقاذهم.
أبعاد الكارثة: أرقام وشهادات

تظهر الإحصائيات حجم الفاجعة:
 19 38 مستشفى في غزة،  من أصل 
فقط ما زالت تقدم خدمات محدودة، 

منها 8 حكومية و11 خاصة.
تسُتخدم  ميدانية  مستشــفيات   9
لعلاج الإصابات الحرجة، لكنها تفتقر 

إلى المعدات المتقدمة.

أكثر من 180 ألف شهيد وجريح منذ 
بداية العدوان.

أكثر مــن 11 ألف مفقود، وســط 
الأنقاض  تحت  جثث  بوجود  مؤشرات 

في محيط المستشفيات المستهدفة.
رسالة إلى الضمير العالمي

إن ما يحدث في غزة اليوم ليس مجرد 
»أزمة إنســانية«، بــل جريمة إبادة 
ترُتكب على مرأى ومســمع  جماعية 
المستشــفيات  اســتهداف  العالــم، 
والمرضى ليــس »أضرارًا جانبية« كما 
يدّعــي الكيــان الإسرائيــلي، بل هو 
لتركيع  ومكرّسة  مقصودة  سياســة 
القبول  إلى  ودفعه  الفلسطيني  الشعب 

بالهزيمة أو الرحيل.
الصمت لم يعــد خيارًا أخلاقياً، على 
المجتمع الــدولي أن يتحرك فورًا لوقف 
بدخول  الســماح  وفرض  العــدوان، 
الوقــود والمســاعدات، وإنقــاذ من 
تبقى مــن المــرضى والجرحى، وعلى 
الدول الإســلامية والعربية أن تتحمل 
مســؤولياتها أمــام هــذه الكارثة، 

سياسياً ودبلوماسياً وميدانياً.
بالقنابل، بل  الاحتلال لا يقتل فقط 
أيضًا بمنــع الأدوية، وقطع الكهرباء، 
غزة  في  المرضى، المستشفيات  وتجويع 
الطبية  والطواقــم  للبقــاء،  تصُارع 
تعمل في ظروف غير إنســانية، بينما 
يواصل الاحتلال مشروعه الإجرامي في 
أنظار عالم  القطاع تحت  إبادة سكان 
فقــد بوصلته الأخلاقيــة. إنها حرب 
ضد الحياة ذاتها، وضــد كل ما يمُثلّ 

الإنسانية.

في اطار استراتيجية الموت البطيء في غزة
المستشفيات تتحول الى مقابر جماعية
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جلال العرفاوي
 

بعــد جلســة عامــة انتخابيــة 
نقاشات  أشــغالها  عرفت  مشحونة 
الجمعية  لرئيــس  واتهامات  حــادة 
التسيير  النتائج وسوء  تردي  بســبب 
الحاضرين  المنخرطين  برفض  وانتهت 
التقريرين  عــلى  المصادقة  وبالإجماع 
للموسم  الباجي  للأولمبي  والمالي  الأدبي 
الريــاضي 2024 / 2025 ينتظــر أن 
تنعقد يوم 23 جويلية القادم جلســة 
انتخابية جديدة لانتخاب رئيس  عامة 

جديد للفريق.  

ديون ثقيلة وتقرير مالي مرفوض 

أثبــت التقريــر المــالي للأولمبــي 
الباجــي للموســم الريــاضي 2024 
/ 2025 تحقيــق مداخيــل بقيمــة 
بلغت  حين  في  دينار   2.238.375.678
دينار    2.179.091.088 المصاريــف 
ومع وجــود ديون ســابقة تقدر بـ 
الميزانية  سجلت  دينار   477.098.932
عجزا قدر بـ 417.814.342 دينار إلا أن 
الديون العامة بلغت 1.920.534.750 
ديون  دينــار   525.014.428 منهــا 
للرئيس السابق خليل المنكبي ، إضافة 
لنزل  دينار   143.065.714 مبلــغ  إلى 
فينيكــس على ملك الرئيس الســابق 
خليل المنكبــي و715.759.801 دينار 
للرئيــس المنتهيــة عهدتــه الفاضل 
المنكبي و54 ألف دينار للرئيس السابق 
المرحوم منير بــن صخرية  للفريــق 
بالإجماع  رفضــوا  المنخرطين  أن  غير 
المالي  المصادقة على مــا ورد بالتقرير 
الديون إلى جانب  والذي تضمن هــذه 
مصاريف اعتبروهــا غير مقبولة من 
 53  ( الشقق للاعبين  حيث مبلغ كراء 
ألف دينار ( وكراء السيارات والحافلات 
وتذاكر الطائرة ) 69 ألف دينار ( حيث 
صوت 7 منخرطين بنعم في حين رفض 
 2024 50 منخرطا التقريرالمالي لموسم 

.2025 /

الفريق في مفترق الطرق 

يعيش الشارع الرياضي بباجة حالة 
غليان كبيرة بسبب تعطل سير الجمعية 
بعد غياب الترشــحات لرئاسة الفريق 
وعدم الاستعداد للموسم الجديد 2025 
/ 2026 في الرابطة المحترفة الأولى من 
المدرب  اللاعبين واختيار  انتداب  ناحية 
الجديد  الموســم  في  والانخراط  الجديد 
والعلاقات  الأجــواء  ذلك  إلى  وينضاف 
بدليل ما  النادي  المشحونة بين رؤساء 
حصل خلال الجلســة العامة الأخيرة 
المنتهية  الرئيــس  بين  مناوشــة  من 
والرئيس  المنكبــي  الفاضل  عهدتــه 
الســابق عبد اللطيف الــكافي بعد أن 
والمنخرطين  الأحبــاء  من  عدد  اختار 
بعد  الذي سجل حضوره  الكافي  تكريم 
غيــاب طويل لأســباب صحية وذلك 

بإهدائه باقة ورود وهو ما  أثار غضب 
الذي  المنكبي  الفاضل  الجمعية  رئيس 
رأى وأن ذلك يمثل » مسرحية » سيئة 
اعتبره أصحاب  قبل مــا  الإخراج من 
الفكرة وهــي تدخل في بــاب خدمة 
بانتقادات  متوجها  أخرى  أشــخاص 
إلى عبد اللطيف الكافي على خلفية عدم 
مساهمته في الدعم المالي للجمعية وهو 
ما أثار غضب هذا الأخير وقيامه بالرد 
عــلى كلام المنكبي ثم اختــار مغادرة 
القاعة . وتعتــبر هذه الأجواء خطيرة 
على مســتقبل الأولمبــي الباجي الذي 

أصبح في مفترق طرق صعبة.

بلاغ جديد 

الأولى  الجلســة  مخرجــات  بعــد 

والتي أســفرت عن رفض المنخرطين 
التقريرين  عــلى  المصادقة  وبالإجماع 
الأدبي والمالي لموســم 2024 /  2025 
وحســب القانون الأساسي للجمعيات 
لجلسة  مجددا  الدعوة  تمت  الرياضية 
عامــة انتخابية وقد تــم تحديد يوم 
23 جويلية موعــدا جديدا  الأربعــاء 
لعقدها وفتح باب الترشحات من جديد 
لرئاسة الجمعية . ويبدو وأن الوضعية 
تركتها  التي  الثقيلــة  والديون  المالية 
الهيئة المنتهية عهدتها قد لا تشــجع 
لرئاسة  التقدم  على  جدد  مترشــحين 
الفريق مما يرجح بالذهاب نحو تعيين 
شــخصية  واختيار  تســييرية  هيئة 
تحظــى بالثقة وإجمــاع المنخرطين 
للموسم  الإعداد  في  والانطلاق  والأحباء 

الجديد 2025 / 2026.

حيرة وتساؤل 

الكتابة  أصدرته  الذي  الجديد  البلاغ 
العامــة للأولمبــي الباجــي يتضمن 
والمالي  الأدبي  التقريرين  على  المصادقة 
 2025  /  2024 الريــاضي  للموســم 
وهو الــذي كان قد رفضه المنخرطون 
وبالإجماع خلال جلسة يوم 8 جويلية 
الماضي ، كما يتضمن البلاغ أيضا فتح 
بــاب الانخراطات لحضور الجلســة 
أحباء  أثــار حيرة  ما  الانتخابية وهو 
الفريــق من حيث وجاهــة وقانونية 
إعادة المصادقة على تقرير ادبي ومالي 

بعد رفضهما.

الأولمبي الباجي 

 جلسة انتخابية جديدة وهيئة 
تسييرية في الأفق
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أخبار الميركاتو

الافريقي يحسم 
صفقة شواط 

و البلايلي باق 
في الترجي رغم 

العروض 
محمد الدريدي 

يشــهد الميركاتو الصيفي في تونس لســنة 
2025 حركيــة كبيرة، حيث تتســابق الفرق 
الكبرى على تعزيز صفوفها استعدادًا لانطلاق 
الموســم الجديد. وبين صفقات مدوية وأخرى 
تكتيكية، وبين عودة نجوم ســابقين ورحيل 
مواهب واعدة، يبدو أن الكرة التونسية تعيش 

لحظة تحول حقيقية.

الإفريقي يحسم صفقة 
شواط 

أعلــن النــادي الإفريقي رســمياً عن ضمّ 
المهاجم الدولي فراس شــواط بعقد يمتد حتى 
لنادي  الجزائي  الشرط  بعد دفع   ،2028 جوان 
النجم الساحلي بقيمة 650 ألف دينار تونسي. 
الميركاتو،  أبرز تحــركات  تعُد مــن  الصفقة 
خاصة أن شواط أنهى الموسم الماضي كأفضل 

هداف في البطولة بـ17 هدفًا.

وقد غادر اللاعب النجم الســاحلي إلى جانب 
الظهــير الايسر حســام بن علي ، اســتعدادًا 
للالتحاق بتدريبات الإفريقي، في خطوة تعكس 
طموحات الفريق في العودة إلى المنافسة الجدية 

على الألقاب.

الترجي الرياضي: البلايلي 
باقٍ رغم العروض

رغم الجدل الذي رافق توقيفه في مطار شارل 
ديغول الفرنسي، فــإن إدارة الترجي الرياضي 
التونسي قررت تمديد عقد يوسف بلايلي حتى 
صيــف 2027، بعد رفض عرض رســمي من 
مولودية الجزائر. اللاعب أكد رغبته في مواصلة 
المشــوار مع فريق باب ســويقة، خاصة بعد 

مساهمته في ثلاثية الموسم الماضي.

النجم الساحلي: كريستو 
يعود من الأهلي

الســاحلي خدمات محمد  النجم  اســتعاد 
الأهلي المصري على  الضاوي »كريســتو« من 
سبيل الإعارة مع أحقية الشراء. اللاعب شارك 
لمواجهة  استعدادًا  الفريق،  تدريبات  في  بالفعل 
الســد القطري ودياً يــوم 6 أوت في الدوحة. 
الصفقة تأتي في إطــار إعادة بناء الفريق بعد 
رحيل شــواط، وسط مساعٍ لرفع عقوبة المنع 

من القيد المفروضة من الفيفا.

النادي الصفاقسي: عودة 
للانتدابات الإفريقية 

وتحضيرات مكثفة
الصفاقــسي دخل بقوة في  الرياضي  النادي 
سوق الانتقالات، حيث تعاقد مع أربعة لاعبين 
أفارقــة، ويجري معســكرًا تحضيرياً في عين 
دراهم. من بين الأسماء المطروحة: علي معلول، 
نسيم هنيد، ياسين التيتراوي، وعصمان كمارا، 
في إطار خطة لإعادة الفريق إلى الواجهة المحلية 

والقارية.

الاتحاد المنستيري: رفع 
العقوبة وانطلاقة إفريقية

نجح الاتحاد المنستيري في رفع عقوبة المنع 
من الانتدابات بعد تسوية النزاعات مع لاعبين 
وأنديــة. الفريق تعاقد مــع الحارس صادق 
الحرابي، حلمي  واللاعبــين صالــح  يدعس، 
الجويدي اســتعدادًا للمشاركة في دوري أبطال 

إفريقيا.

مواعيد الموسم الجديد

هذا و أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم 
عن انطلاق الموســم الجديد يوم 10 أوت، بعد 
نهائي كأس الســوبر يوم 3 أوت. اما المباراة 
الفاصلة بين فريقي الإتحاد الرياضي المنستيري 
والملعب التونسي فســتدور يــوم 27 جويلية 

2025 بملعب الطيب المهيري بصفاقس.
الموســم منافسة  أن يشــهد  المتوقع  ومن 
التقليدية والصاعدة، وسط  الفرق  شرسة بين 

تعزيزات مكثفة في مختلف الصفوف.
وستســحب قرعة بطولة الرابطة المحترفة 
الأولى لكرة القدم لموســم 2026-2025 بداية 

الأسبوع القادم. حيث أفاد الناطق 
الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم، معز 
إفريقيا  تونس  لوكالة  المســتيري، في تصريح 
للأنباء اول امس الأحــد »أن المتصرف الإداري 
للرابطــة، المكلف بالتســيير اليومي للرابطة، 
سيعلن في وقت لاحق عن تاريخ وتوقيت عملية 
الأولى  المحترفة  الرابطة  بطولة  قرعة  ســحب 
حيث من المرتقب أن تسحب يوم الإثنين 21 أو 

الثلاثاء 22 جويلية الجاري الجاري.
انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى:

يومي 9 و10 أوت 2025:
انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية:

يومي 20 و21 سبتمبر 2025
-انطلاق بطولة الشبان:

يوم 31 أوت 2025

ميركاتو 2025 في البطولة الوطنية موســم 
انتقالات و ربما إعادة تشكيل للمشهد الكروي، 
حيث تســعى الفرق إلى بناء مشاريع رياضية 
طموحة، تجمع بين الخبرة والنجومية. ويبقى 
السؤال من سيكسب رهان الموسم؟ وهل تعود 

الكرة التونسية إلى بريقها القاري؟
الصور:
شواط
البلايلي
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الاستعمار الفرنسي الاستعمار الفرنسي 

والاستقلال الثانيوالاستقلال الثاني

موجة قرصنة مريبة 

ومتزامنة تستهدف 

المؤسّسات والمواطنين 
في تونس

03◄

بسام بوقرّة 

باعث مشروع "أنتيغو" لـ24/24:

الخلفية الفرنكوفونية الخلفية الفرنكوفونية 

والعقلية المتحفظة والعقلية المتحفظة 

في تونس وراء تخلّف في تونس وراء تخلّف 

القوانين.. وكل القرارت القوانين.. وكل القرارت 

تصاغ بعقلية أمنيةتصاغ بعقلية أمنية

بمشاركة "سوسام": 

شراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض

 بمنظومة البقوليات والحدّ من التوريد
الممثل حلمي الدريدي لـ24/24:

"هارون" في "أولاد الغول" 

دفعني لأعود للدراما 

التونسيّة بعد غياب 12 سنة

مورسيا.. مشرف عام..

 أم خليفة منتظر لبوجلبان!

الفالح يرمي بعرض الحائط 
توصيات اللجنة الأولمبية.. 

ويكتسح الإنتخابات

اتحاد الشغل والفة اتحاد الشغل والفة 

الحامدي وقودها: الحامدي وقودها: 

حرب أمريكية حرب أمريكية 
فرنسية في فرنسية في 

تونستونس

يلومنــا بعض التونســيين عندما نتحدث عن ارتهــان القرار التونسي 

للفرنسيين وسرعان ما يســتدعي بعضهم ملكاتهم  في الدّفاع عن فرنسا 

من خلال شــمّاعة مقاومة المؤامرة التركية على البلاد وهم يعرفون جيدًّا 

أن الداء الوحيد لتونس بعد الثورة وقبلها بعشرات السنوات هو الاستعمار 

الفرنسي المقيت الذي لا يزال يجثم على صدور شعبنا في كل المجالات. 

5-4◄

13-12◄

06◄

18◄

22◄

22◄
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7-6◄

21◄21◄21◄

القيادي في حركة الشعب 
عبد الرزاق عويدات لـ 24/24:
حكومة بودن لم تبدأ الى 

اليوم في الإصلاحات 
الاقتصادية الكبرى 

النائب بالبرلمان المجمدة أعماله 
وليد جلاد لـ24/24:

 2022 ستكون سنة الانفجار 
الاجتماعي.. ونهاية العبث 

السياسي 

هدايا مجانيةهدايا مجانية
 للخصوم  للخصوم 

و"استهداف" و"استهداف" 
لشعبية رئيس لشعبية رئيس 

الجمهوريةالجمهورية

بمساهمة منظمة 
شباب السعادة ... 

اتحاد التاكسي الفردي 
ينظم مؤتمره الأول بنجاح

ايقاف البحيري ايقاف البحيري 
وسيل الاتهامات للقضاء:وسيل الاتهامات للقضاء:

"الجزء 2" .. عنوان رئيسي للدراما الرمضانية 2022
إختلاف بين الجعايدي 

ومسؤولي الترجي حول خابا.. 
وزياد الجزيري يلاحق بالريمة

رقم لم يعلن عنه في الجلسة العامة:
111 مليار من أموال حمدي المدب 

الخاصة للترجي في 15 سنة

كان مرشحا لتعويض بلال العيفة.. 
نصيحة تدفع يوسف العلمي 
لغض النظر عن إنتداب وسام 

بوسنينة مؤقتا

16◄

10◄
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غرفة أصحاب المقاهي: 
تلجأ "للفطارة"
 في رمضان 

لتعويض خسائرها
07◄

الأثرياء"في العالم؟كيف أصبحت بكين "عاصمة ملياردير جديد كل 17 ساعة: 
حفتر يضع ليبيا على واصل تحدي الحكومة الجديدة:

فوهة بركان

البطولة الوطنية:
 حسابات معقدة 
لهذه الفرق في 

الجولات القادمة 
والافريقي

 هو المستفيد 
الوحيد

أميرة الدرويش لـ24/24:
سلسلة "ابحث معنا".. نهج غاريبالدي"  من استوحينا فكرة "13 

ولهذا السبب 
دخلت قطاع 

الانتاج

"ستفجر" السلط الثلاثراشد الخياري يؤكد أن بقية التسريبات ملف التسريبات:

الدولة معلّقة بين المراهقة وضع ضبابي مرعب:
السياسية والتوتر الاجتماعيالدولة معلّقة بين المراهقة 
السياسية والتوتر الاجتماعي

14◄

13◄

13◄

11-10

04◄

05◄

لجميع اعلاناتكم
الاتصال بـــــ

الهاتف . 073 903 29
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